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ش 0151 عمتواح 


المقدمة 
الحمد لله وحده ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبيه وسلم 
تسليما كثيرا وبعد .. 


فإن الله تعالى قد بعث محمدا ييه هاديا إلى الله تعالى ‏ ودالا خلقه عليه فما من 
طريق سليمة مؤدية إلى الله تعالى إلا وقد أوضحها ورغب الناس فيها تقربا إلى الله ورغبة 
الترقي 2 درجات الكمال الموصلة إلى جنات الفردوس بإذن الله تعالى .. 


ولما كان أعظم طريق يوصل إلى الله تعالى هو توحيده سبحانه بمعرفته ووصفه 
بما وصف به نفسه ؛» ويما وصفه به رسوله وتعبده أحسن ما تكون العبادة ؛ لما كان هذا 
أعظم طريق كان الحديث عن هذا المقدار من العلم عظيما ؛ إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم » وأي علم أجل من توحيده سبحانه وريط القلوب به تعالى .. 

وباب الأسماء والصفات لله جل جلاله باب عظيم » يصل العبد من خلاله إلى أن 


يعرف الله جل شأنه يما سمى به نفسه أو وصفها أو سماه به رسوله يلد أو وصفه . 


وهذا الباب من أجل الطرق للتعبد بين يدي الله تعالى , ولن يتحقق للعبد ثمرة 
هذا الباب العظيمة إلا إذا اقتفى أثر السلف الصالح من هذه الأمة الذين أثبتوا لله 
تعالى ماأثبته لنفسه أوأ ثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى . 


والطريق الذي سلكوه قائم على ركنين أساسيين : 


أولهما : الإثبات » وثانيهما : النفى »2 
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والإثبات والنفي كلاهما قائم على التوقيف على ماورد وثبت ؛ فأما الإثبات 
فيثبت له سبحانه كل اسم وصفة ثبتا له جل جلاله من طريق صحيح مع عدم استلزام 
هذا الإثبات تشبيه أسماء الله تعالى وصفاته بأسماء خلقه وصفاتهم » وذلك لأن الفارق 
العظيم بين الله تعالى وخلقه وبين أسمائه وأسمائهم وصفاته سبحانه وصفاتهم يبعدنا 
عن القول بالتشبيه » فإن الله تعالى متصف بالكمال المطلق » والعبد متصف بالنقص 


- 


متميزبه. 


وكلما استشعرنا كمال الله تعالى المطلق كلما علمنا أن لا إشكال 24 إثبات 
الأسماء والصفات لله تعالى حتى ولو كانت مشتركة مع أسماء الخلق وأوصافهم » 
قالله يهان فس كيس هىن) »لسن لا سوحافة سي (هل كعتم تسيا | وكين 
له كفؤ أو مثيل ( ولم يكن له كفؤاً أحد ) . 


وأما النفي عند السلف الصالح فإنهم نفوا عنه كل اسم أو وصف لايليق به جل 
جلاله متخذين من إثبات الكمال المطلق سبحانه قاعدة يستندون عليها 4 وصفه 
سبحانه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص مع عدم استلزام هذا التنزيه تعطيله 
تعالى عن مايليق به من صفات الكمال » إذ إن الله تعالى نفي عن نفسه ‏ كتابه ونفى 
عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كل مالايليق به سبحانه من صفات النقص أو مشابهة 
المخلوقين . 

فهذا المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة 2 باب أسماء الله تعالى وصفاته 
هوالذي أورث القلوب تعظيم الله تعالى وعبادته على أفضل ماتكون العبادة : ولو 
التعشكرت | القنوت فاو اسيناف تمشاكة وسيقاكد وموقت نا اتممة ركو جيل عظيين 
تأتي آثارها على باقي أمور التوحيد من ريوبية وألوهية , ولقد غيبت ثمرة هذا العلم 2# 
فترة من الزمن ؛ نظراً لخوض الخائضين وبعدهم عن المنهج الرباني وتجازوهم 4 الفهم 
الذي أدى بهم إلى الضلال 4 هذا الباب ؛ فخرجوا صفر اليدين من أثر الإيمان بهذا 
الباب العظيم ؛ بل أدى بهم الأمر إلى أن خاضوا بالباطل ‏ صفات الله ؛ فخرجوا بها عن 


مراده سبحانه » حتى صاروا مشبهة أو معطلة لم يعرفوا لصفات الله تعالى قدرا ومعنى , 
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" وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه 
الفرق وأدناسها » وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات » فكان 
مذهبهم مذهبا بين مذهبين , وهدىّ بين ضلالتين " ". 

وكان السبب الفيصل الذي أدى بهاتين الطائفتين إلى الوقوع 4 الضلال # باب 
الأسماء والصفات هو مدخل دقيق ؛ وهو نفيهم للقدرالمشترك بين صفات الخالق 
وقامت الأخرى فغلت 24 الإثبات وشبهت الله تعالى بخلقه ؛ جل الله عما يقولون . 

وهذا المدخل الدقيق هو الذي زلت فيه الأقدام » وضلت فيه الأفهام » وتشعبت من 


خلاله الآراء والاعتقادات 4 باب الأسماء والصفات . 


ولذا كان لزاما أن يُجلى هذا الموضوع على استقلالية ؛ لِتّبين طريقة أهل السنة 
والجماعة ومنهجهم 4 إثبات صفات الله تعالى ؛ وتبينَ طريق المخالفين لهم من خلال 


عرض آرائهم مع نقدهم . 


(') الصواعق المرسلة لابن القيم 470/7- 475 


“© 
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أهمية الموضوع 
تكمن أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية : 


أولة : إثبات القدر المشترك بين الأسماء والصفات التي يسمى ويتصف بها الخالق2 
فلاسفة ومتكلمين . 
ولذا فتوضيحه وبيان حقيقته من الأهمية بمكان ؛ إذ إنه هو الفيصل 2# هذا الباب . 


ثانياً: ثة توضيح هذا الموضوع وإثبات هذا القدرالمشترك بين معاني صفات الخالق 
والمخلوق إزالة للشبهات . وتوضيح جلي لباب الأسماء والصفات » وإدراك لمنبع الخطأ عند 
المتكلمين وغيرهم » قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا , 
وتدبره» زالت عنه عامة الشبهات » وانكشف له غلط كثير من الأذحياء لذ هذا 


المقام 00 . 


ثالثاً: الحديث عن القدر المشترك وتوضيح مقصوده ؛ طريق لفهم وإثبات معاني الأسماء 
والصفات لله تعالى » كما قررها أهل السنة وتوجيه للقلب باستشعاره لعبودية الله تعالى 
من باب أسمائه وصفاته . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشتر!؛ 
كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله : لم نكن 
قد عرفنا عن الله شيئا .ولا صارت قلوبنا إيمان به ولا علم » ولا معرفة ولا محبة ولا 


إرادة لعبادته وسؤاله ومحبته وتعظيمه » فإن جميع هذه الأمو رلا تكون إلا مع العلم ولا 


. التدمرية :11717 ءات :السعوي‎ )١( 


اا :1 1 كات 21 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني التي فيها الموافقة والمواطأة ما حصل لنا يه ما حصل 
من العلم لما غاب عن شهودنا "7" . 


وابعاً: ي هذا الموضوع صيانة لصفات الله من تعطيل وتشبيه الضالين ؛ وبيان 
الاضطراب الذي وقعوا فيه من خلال ردهم لهذا القدر المشترك ؛ ومنه يتبين منهج أهل 
السنة والجماعة 4 إثبات الكمال لله تعالى ونفيهم النقص عنه سبحانه . 

وأما سبب اختياري لهذا الموضوع : 

أولة: لأهميته ؛ وقد سبق الكلام عنها ١‏ 

ثانياً: لم أجد كتابا مستقلا تكلم عن هذا الموضوع - حسب اطلاعي - ولذا عزمت أن 
أرتب مسائله وأحسن عرضه بعد إتمامه من جميع جوانبه ؛ أسأل الله عونا وحسن قصد 
ثالكاً: إزائة اللبس والضلال 2# باب الأسماء والصفات » والذي نتج بسبب رد هذا القدر 
المشترك » مع إثبات الكمال له سبحانه وتنزيهه عن صفات النقص . 

وابعاً : استمرار أتباع هذه المذاهب المخالفة لأهل السنة حتى زماننا هذا ؛ والذين ما زالوا 


يتمسكون فيه بقول سابقيهم بل والدعوة إليه » فالحديث عن هذا الموضوع يسهم بإذن 
الله ب نفع عام وحجة لمذهب أهل السنة والجماعة وتهافت لرأي المخالفين لهم . 


. سيمخلا:ت:١1١51-201١١: شرح حديث النزول‎ )١( 
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منهج البحثٌ 
وقد اتبعت ي البحث المنهج التالي : 


* تتبع كلام أهل السنة والجماعة الأقدمين ومن بعدهم 4# هذه المسألة » فرجعت 
إلى الكتب المسائندة وبعض كتب التراجم لمشاهير أهل العلم من السلف الصالح » ورجعت 
كذلك للكتب الجامعة للآثاربغية تتبع أقوال علمائنا ث هذه المسألة » وإن كان من 
علمائنا من حقق المسألة فإنه شيخ الإسلام » فلا يوجد #ي السابقين ولا اللاحقين من 
قررتقريره وفصل تفصيله حسب اطلاعي . 
© الاعتماد - قدرالإمكان- على أقوال المخالفين لأهل السنة من خلال كتبهم 
مباشرة إلا ما ندر . 

©» ماوجدمنالأحاديث 4 الصحيحين اكتفيت بالنسبة إليهما وإن كان 2 
أحدهما فإليه . وما كان 2 سواهما خرجته من الكتب الستة الباقية وما قاله 
أهل العلم فيه . 
8 عرفك ياتفرق تهريفا سموجرا إذ إذينا تست مقطبوؤة نانح فواخم تفريهها 
» عرّفت بالأعلام جميعا - من لهم علاقة بالبحث - وتركت من ليس له علاقة إذ 
إنه غير مقصود » وكذلك تركت تعريف المشهورين - والشهرة نسبية تختلف 
الأعلام المشهورين ففي التعريف بهم تكرار غير مطلوب ؛ وقد أعرف ببعض 
المشهورين لزيادة بيان حاله . 

حاولتالإيجازك مباحث معينة نظرا لأنها لا تصب 4# صلب الموضوع مباشرة 
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البحث؛» وحكذلكت الإيجازكة التمثيل للنصوص ؛ لأن المراد التوضيح لا 
الاستقصاء . 
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خطة البحث 
وقد رسمت خطة بحثي مكونة من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة . 
المقدمة / وفيها بيان لأهمية الموضوع » وسبب اختياره » وتوضيح لمنهج البحث » وخطته . 
التمهيد / وفيه : منهج أهل السنة والجماعة 2 أسماء الله وصفاته : وفيه مطلبان : 
الأول : إثبات الكمال لله سبحانه . 
الثاني : التزامهم الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل . 


القصل الأول / حقيقة القدر المشترك عند أهل السنة والجماعة » وأهميته ,؛ ودلالة الألفاظ 


عليه » وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد : دلالة القدرالمشترك . 
الملبحث الأول : التقرير النقلي للقدر المشترك . 
الملبحث الثاني : التقرير العقلي للقدر المشترك . 
المبحث الثالث : دلالةالألفاظ على القدر المشترك . 
الفصل الثاني :المخالفون لأهل السنة والجماعة 4 القدر المشترك » وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد : دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه عند المتكلمين . 
المبحث الأول : المعطلة ونفيهم للقدر المشترك » وفيه تمهيد وستة مطالب : 
التمهيد : وفيه نقطتان : 


الأولى : تعريف التعطيل ؛ وأنواعه ؛ وللحة موجزة 2 تأريخ التعطيل . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


الثانية : موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات . 
المطلب الأول : الفلاسفة المنتسبون للإسلام . 
المطلب الثاني : الجهمية . 
المطلب الثالث : المعتزلة . 
المطلب الرابع : الأشاعرة . 
المطلب الخامس :الماتريدية . 
المطلب السادس : الرد على المعطلة . 


الملبلحث الثانى : المشبهة وغلوهم 4# إثبات القدرالمشترك ؛» وفيه تمهيد 
وأريعة مطالب : 


التمهيد : تعريف التشبيه » وأنواعه » وللحة موجزة لك تأريخ التشبيه . 
المطلب الأول : أوائل الرافضة . 
المطلب الثاني : الصوفية الغلاة . 
المطلب الثالث : من نسب إليهم التشبيه ؛ وهم : الكرامية . 
المطلب الرابع : الرد على المشبهة . 
الخاتمة : وفيها ذكر لأهم نتائج البحث . 


سائلا الله عزوجل عونا وتسديدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


ور يي 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


بجوارآخرهء ولولا رحمة ربي ولطفه بي لما خرجت هذه الورقات ولما وجدتني - أيها 
القاريء الكريم ‏ - متما لمتطلب مرحلة الماجستير . 


ولقد عانيت # فهم هذا الموضوع شيئاً عظيماً حتى علمت يقيناً أني متطفل على 
هذا الموضوع » وحسبي فواغ على الكتقتصيورهة | التطفل وشت فنانفا إذا قلت إني أضع 
خطوظا لهذا الموضوع الدقيق » وإلا فإني لست أهلاً للتحقيق ؛ ورحم الله امرءاً عرف قدر 
نفسه#والله شبحاته يتشبله ممتي بخاتصا ثاففا 57 


وإن أنس فلا أنسى شكر مشايخي الفضلاء الذين أعطوني وأكرموني وأفادوني , 
ولهم مني دعوة بظهر الغيب علها ترد الجميل أو بعضه ؛ فمن الأفاضل شيخنا المشرف 
على الرسالة الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي نفع الله به فقد أفادني وفتح داره 


لي ورفق بي فشكر الله له وأجزل مثوبته وغفرله . 


ومنهم شيخنا المفضال الدكتور عبد الله بن محمد القرني » ولست والله قادراً 
على شكره نظير ما قدمه لي وأفادني به ؛ وقد لا يعلم فضيلته عظمة العلم الذي أفادني 
به» ولقد كنت أزوره الوقت القصير فأنهل منه العلم الكثير ‏ ولقد فتح علي بعد الله 
تعالى مغاليق هذا الموضوع واستطعت أن افهم منه شيئا كديرا شك الله له وغفر نا 
ونفع به الإسلام والمسلمين . 

ومنتهم السبخ اعد العرسى: #اتتاى اغآركى ففرا من اترانجه رهم حاجهةا ده 
البحث لها فشكر الله له وغفر له » وجعل ما قدمه 4 موازين حسناته . 


ومنهم الأستاذ » عبدالله الثبيتي الذي راجع البحث لغويا » فشكر الله له وختم له 
بالصالحات » والشكر موصول لأخي الأستاذ عادل » على جهوده 4 أول مشواري لمرحلة 


الاجستير؛ 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


وتتويجا لهذا الشكر فإني أقدم شكري الجزيل للوالدين الكريمين نظير رعايتهما 
واشكمامهيما #.وتسك والله اسن دفوافييا اتسادفات «التوفيق والسيديت حل سيت فاسيا 
انشغالهما - معي - هما بالبحث وإنجازه » فاللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني 


صغيرا ؛ وإني داع لهما ؛ فيرحم الله عبدا قال آمينا .. 


اللهم ارحمهما والطف بيهمدا وتولهما بحسن رعايتت :» اللهم اعمر زمانهما 
بالطاعات واختم لهما بالصالحات ؛ ويارك #ة أعمارهما وأعمالهما وأجسادهما واختم 


لهما بخير .. يا رب العالمين ... 


وقبل الختام : شكر الله لزوجتي الغالية تضحيتها وصبرها على الوقت الذي 
كنت بعيداً عنها فيه ؛ انشغالاً بالبحث واهتماما بإنجازه ؛ فشكر اللّه لها وجعل صبرها 
ميزان حسناتها ؛ واللّه أسأل لها تسديداً ومواصلة 2 طريق العلم ؛ وصبراً عليه 0 
شكر الله لها وغفر لها وختم لها بخير . 

وكتاننا : أجزل الله المثوبة لكل من ساعدني 4 هذا التحت كتاي: وتشيحيها 
لأخطائه ؛ وتصويباً لآرائه وإعارة لمراجعه ؛ ولست والله موفيهم حقهم ؛ لكنني أسأل الله 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 5 
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التمييد : 


منهج أهل السنية والجماعة في صفات الله تعالى 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : 


إنبات الكمال لله سبحانه 


المطلب الثاني : 


التزامهم الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التمهيد 
منهج أهل السنة والجماعة فى صفات الله تعالى 

طرق أهل السنة والجماعة الجادة عندما استمسكوا بطريق النجاة » والدذي كان 
عليه يلد وأصحابه رضي الله عنهم » وهذا الإزؤسماتهم مقدهين يدبك إمراله تعات 


لنبيه يلد عندما قال سبحانه (٠‏ فَأسَتَمَسِكٌ بالّذِى أو ليك إِنَكَ عَلْ م صِرَطٍ 
مُسَحَقِيمٍ / | الزخرف:+4)؛ وقد الات كوم ةو تنه هاخا على صراط مستقيم . 


قال الشيخ السعدي رحمه الله :" ... إنك على صراط مستقيم " موصل إلى الله 
وإلى دار كرامته » وهذا مما يوجب عليك زيادة التمست به والاهتداء » إذا علمت أنه 
حق وعدل وصدق تكون بانياً على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشك والأوهام والظلم 
والجور"" . 


ولقد كانت - وما زالت - أصول أهل السنة والجماعة واضحة المعالم سهلة 
الفهم والإدراك 4# أبواب الاعتقاد بحيث إنهم جمعوا بين تقريرات الشارع وإدراكات 
العقول » وسهولة الألفاظ بدون تعقيدات المتكلمين وضلالات المتفلسفين . 


ولذا فقد طمأنوا النفوس بما جاءوا به وعرّفوها الطريق السهل المدرك لعبادة 
ريها ب حين اضطرب غيرهم وأضاع عمره 4 قيل وقال'"' 


. تفسير " تيسير الكريم الرحمن " لابن سعدي :1517/4 2ت : الصميل‎ )١( 
راجع 4 اضطرابات المتكلمين خاصة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله يخ كتابه العظيم " درء تعارض‎ )0( 


العقل والنقل " 17١-1١58/1١:‏ ءات : د. محمد رشاد سالم » وغيرها من المواطن 4 كتبه . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ومن قرأ ما كتبه علماء السلف الصالح رحمهم الله جميعا يجد العقيدة السهلة 
الواضحة والتي أخرجوها من الكتاب والسنة ففهمها عامة المسلمين فضلا عن 
علمائهم ‏ وهي بحق تعكس صورة الدين الذي جاء من عند الله تعالى بتيسيره ومصادقا 
لقوله يل : " إن هذا الدين يسر» وئن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه "2 . 

قال النووي رحمه الله :" وقوله يل : ( إلا غلبه ) : أي غلبه الدينْ وعجز عن ذلكت 
المشادٌ عن مفاومة اندين تعخرة :طرقه: "17 , 

والحديث عن أسماء الله وصفاته تعالى من أهم الأمور » والعناية به غاية 
السالكين و"معرفة هذه أصل الدين وأساس الهداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته » 
القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول ... "!" . 

وسأذكر - هنا - منهج أهل السنة والجماعة 4 باب الصفات مقتصرا على 
الإجمال دون الإطالة 4 الموضوع ؛ وذلك لكثرة من كتب 4# هذا الموضوع ؛ مبينا علاقة 
القدرالمشترك بهذا المنهج . 

وسأتكلم عن أمرين مهمين تكلم فيهما تأصيلا أهل السنة والجماعة ولهما علاقة 
بمسألة القدرالمشترك . 


الأمر الأول : إثبات الكمال لله تعالى . 


الأمرالثاني : 2# الإثبات بلا تشبيه » والتنزيه بلا تعطيل . 


. "9: رواه البخاري » ك : الإيمان » ب : الدين يسرء برقم‎ )١( 


(؟) رياض الصالحين » للنووي ؛ تحقيق الشيخ الألباني ‏ ح 149 ؛ ب : 4 الاقتصاد 4 الطاعة . 


لي الحموية'» لابن تيمية ١78:‏ ؛ت : التويجري . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
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المطلب الأول / إثبات الكمال لله جل جلاله . 


«٠ ع‎ 


ثبت بالنقل أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من 


الوجوة' :ومن اكتصنوسن الذاكة علن «كماله مبحانه : 


02 


ش ُ صد 

-١‏ قال الله تعالى : [ لِلذِينَ لا يؤْمِنونَ بالاجرة مَثْل السَّوْءِ وَلِلَّهِ المَثل 
ص عه 5,4 رثر صدور 2 و 0 ص 4ه 
الأعلئ وهو العزيرُ الحَكيم > (سورةاشحس )٠..‏ » وقال سبحانه : [ وَهوّ الذى يَبَدَؤَأ 
220016 20 و وو الي ل وي 1 رمه © رعو ا تا : ا 0 را 
الخلق ثم يعِيدهء وَهوّ اهوّريُ عليه وله المثل الأعلى فى السَّمَوَت وَالآرْض وَهوَ 
الْعَرَيرُ الْحَكيم ) (سورةائروم:0). 

فهاتان الآيتان أثبتتا لله سبحانه المثل الأعلى » والمراد بالمثل الأعلى الصفة العليا 
كما قاله بعض أئمة التفسير!" . 


وقيل : " المثل الأعلى هو جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء 
وغيرها من الضفات لين ١‏ 
وذكر ابن كثير رحمه الله عند آية النحل أن معنى المثل الأعلى " أي الكمال 


المطلق من كل وجه ؛ وهو منسوب إليه "ا . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :88-1/9/5 : جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمد ؛ وانظر : القواعد المثلى لابن عثيمين 7١:‏ -/"؟ , 

(0) انظر : معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) :758/5 ؛ت : محمد النمر وآخرون » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي :419/1 »ت : التركي . ( كلاهما عند آية الروم /ا؟ ) . 

() تفسير البغوي : ه / 15 » وانظر : الصواعق المرسلة :8 / .185-18 . 

(:) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ؛ / 41/4 ؛ت : السلامة » وانظر كلام ابن القيم 2 المثل الأعلى 2 


كتابه الصواعق المرسلة -1١١+/*‏ ه8١٠‏ 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد ؛ فال مثل الأعلى هو الوصف الأكمل ؛ 
وهو تفرده سبحانه بالكمال تفردا يمنع من وجود النظير والمثيل » وقد قال ابن عباس 
1 . 4 ا صد وو - حَ عو صودر صد ر 
رضي الله عنهما 4 قول الله تعالى : # وَلِلَّه المَثْلٌ الأعلى وهو العزيرُ الحَكيمٌ 4 قال 
"يقول لي ِ كل شيء الك 


70 1 7 


؟- قال تعالى : ( قل هو الله لَه آلصَّمَدُ (2 لم يَلِدَ وَلَمّ يُولَدَ 


"7 


4 وَلَمَ 00 كا أ (لقرة صوص ) + تكمثت هذه السورة إكات :صفات 
الكمال لله تعالى 4 وصفه سبحانه بالأحدية والصمدية فوصفه سبحانه بالوحدانية 
يدل على انتفاء المماثل ووصفه عز وجل بالصمدية يدل على إثبات الكمال له وحده ؛ 
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بقوله : " هو السيد الذي قد كمل 4# سؤدده 
والشريف الذي قد كمل 4 شرفه : والعظيم الذي قد كمل 4 عظمته ؛ والحكيم الذي 
قد كمل 4# حكمته ؛ والعليم الذي قد كمل 4# علمه ؛ والحليم الذي قد كمل 2 
حلمه ؛ وهو الذي قد كمل 2# أنواع الشرف والسؤدد » وهو سبحانه هذه صفته لا تنبغي 
إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحانه الواحد القهار"!" . 


«) ومن التضوضن الدالة على كمالة سبحاته قوله تحاى :" # ليس كمكلف 


صد 


- 
و ا 


كر تور صدر 2 
دو ء وَهوّ السّمِيع الْبَصِير ) (سورة اشورى ٠١:‏ ؛ وقوله سبحانه ( هل تعلم له سميا ) ؛ 
وقوله سبحانه : ( فلا تجعلوا للّه أندادا ... ) . 


وكل هذه النصوص وغيرها مما ورد فيها نفي المثيل والكفء والند تقتضي إثبات 
الكمال لله وحده سبحانه ؛ وأنه جل 2 علاه " لايشركه شيء من الأشياء فيما هو من 


' ) انظر تفسير ابن جرير ( جامع البيان ) /١‏ 
(؟) رواه ابن جرير 4 تفسيره برقم ( 758879 ) من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ انظر تفسيره : ١١‏ / 
1» وانظر : جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية : ١٠/5‏ »ت : أبو عمر الندوي . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


خصائصه وكل صفةمن صفات الكمال فهو متصف يهاعلى وجه لايمائله فيها أحد 1" , 
وقال ابن القيم رحمه الله :" نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمال ؛ لأنه يستلزم ثبوت 
جميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه ؛ واستحالة وجود مشارك له فيها ""ا 


فهذه نصوص من كتاب الله تعالى دلا على إثبات المثل الأعلى والصفة العليا له 
سبحانه ؛ وقد ضرب الله عز وجل من الأمثلة ب كتابه ما تبين به علو الله عز وجل قدرا 
7 5 3 2 22 0 3 5 2 0 مَك و2 
على غيره ؛ وتبين به نقص الآخرين ومنها قوله تعالى : / وَصْرَب الله م: مُثلا رَجِلِيْنِ 


الصا يك حرم حر رار كر عر رتاه عم ارقي ا أب 


صد 
2 ا 0 ره عرو 2 لرثر 1 2 مد د. 
يحبر هَل يَسَتَوى هو وَمَن يَأمر بِالعَدَلٍ وَهوّ على صِرَطٍ مُسَتقيم 6 (سوة اسل  )0.‏ 
 -‏ ددددد2 00 
يأمر بالعدل هو الله تعالى ‏ كما قاله قتاده وغيره!" 


وبهذا فإن ثبوت المثل الأعلى يعني إثبات الكمال المطلق لله تعالى ‏ " وهو المتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر 4# الموصوف وأكمل كان 
أعلى من غيره » ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى » وكلامه الأعلى »2 
وسمعه الأعلى وبصره وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما 
سواه » بل يستحيل أن بث يشترك 4 المثل الأعلى اثنان لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما أعلى 
من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بال مثل الأعلى أحدهما وحده » يستحيل أن يكون له 
المثل الأعلى مثل أو نظير ”ا 


١ 


3 


32 انظر : تفسير القرطبي ل 
:) الصواعق المرسلة :” / 1١1‏ 0"(,. 


لق 
(' ) الصواعق المرسلة ١9/4‏ 
)م 
)5( 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقد بين الله تعالى أن الله لا تضرب له الأمثال فقال سبحانه : [ قلا تضيرة ِبُوأ لله 


صد همه ددس 


الأمكال” ( سورة النحل :74 ) » والمقصود بها أمثال السوء والنقص فتبت بهذا مع قوله تعالى 


ركع و صخ ع 


وَلَهُ الْمَعْلُّ الأعل »© (سوراتروم )+ أن الله له صنقات الكمال وككزه سبحاتة عن صفات 
التقهن..: 


صده هه دس 


قال القرطبي رحمه الله : " قوله تعالى فك تَضربوأ يِل لَه الأمكَال” ( سورة النحل : 
“) أي الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص ؛ أي : لا تضريوا لله مثلا يقتضي نقصا 
وتشبيها تتحلق :واككل الأعك وضفة يما ل شينية لول حظير + 0 


وقد جمع سبحانه لنفسه بين تنزيهه عن مايقوله المشركون عنه جل يي علاه ) 
وبين إثباته لما وصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أوصاف الكمال ؛ فقال سبحانه 
:( سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمدلله رب العالمين ) 
فنزه نفسه سبحانه عن وصف المشركين له يأوصاف النقص من جعل الولد له وغيرها 
من الأوضناف كتريها مطلها ‏ وسلم على المرسليق لأنية هه الذين وضفوه بضكات) تكمال 
ولم يعطلوها أو يصفوه بصفات النقص » ثم حمد نفسه ليدل على أنه هو المستحق 
للكمال وحده » فالتسبيح تنزيه » والحمد إثبات للكمال ,"ا 


وكما ثبت كمال الله تعالى بالنقل الصحيح الصريح فهو ثابت -كذلك- 
بالعقل » ويتضح هذا الدليل العقلي من عدة طرق :"ا 


. 745 / ١١١ تفسير القرطبي‎ )١( 
١5/١ )انظر ماقاله ابن القيم حول هذه الآية 4 الصواعق المرسلة‎ '( 
-04/ والأدلة العقلية النقلية على أصول الإعتقاد للعريضي‎ 2 "58 -907/1١١ (')انظر: مجموع الفتاوى‎ 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


*الطريقة الأولى / طريقة قياس الأولى "١‏ 


وقياس الأولى أن الخالق أولى من المخلوق بالاتصاف بصفات الكمالء والتنزه عن 
صفات النقص ؛ فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه وأمكن 
اتصاف الخالق به فهو أحق به سبحانه » وكل نقص تنزه عنه غيره فالله أولى 
بالتنزه عنه ."وهذا واضح جلي 4 القرءان » فإن واهب الكمال أحق بالاتصاف 
بها" ؛ فقوله سبحانه " أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون " واضح الدلالة 
على أن من يخلق -لاشكت- أنه أفضل ممن لايخلق . 


وقال سبحانه : " ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من 
شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم » كذذالكت 
نفصل الآيات لقوم يعقلون " فالله تعالى يقول : " إذا كنتم لاترضون بأن المملوك 
يشارك مالكه لما ذلك من النقص والظلم » فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق 
بالكمال والغنى منكم » وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد ... "''ا 
وك قوله سبحانه -أيضاً- " واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً 
له خوار ألم يروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلاً ٠»‏ اتخذوه وكانوا ظالين " " فدل 
ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص », وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن 
لايتكلم ولايهدي ؛ والرب أحق بالكمال " *' 


(' ) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١» 3058 -#*910//١‏ ودرء التعارض ١/9؟-‏ 2*0 

الرد على المنطقيين ١57 -1١51/١‏ 

( ' ) وهذه الطريقة يسميها شيخ الإسلام بطريقة الترجيح والتفضيل ؛ انظر الفتاوى له "01/١١‏ 
(' ) وهذه الطريقة يسميها شيخ الإسلام بطريقة دلالة الأثر على المؤثر, انظر الفتاوى له 01/11" 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية 80/5- ١م‏ 


()مجموع الفتاوى لابن تيمية -4١/5‏ ”7م 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميحا لنب 


ومن أوضح الأدلة على هذه الطريقة قول الله تعالى : "فأما عاد فاستكبروا 4 
الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة » أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 


قوة ...'" فبين الله تعالى لهم أن قوتهم إنما جاءتهم من عند الله وأنه لاينبغي لهم أن 
يغفلوا عن واهيهم القوة ومعطيهم إياها وأنه كامل القوة لايعجزه شيء سبحانه . 


وبهذه الطريقة يصح إثبات الكمال لله تعالى » فإن الواهب له فلا شك أن يكون 


أولى به من المخلوق الضعيف . 


وإذا علمنا أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه من 
الصفات ونفي ممائلته لأحد من خلقه فإن إثبات صفات الكمال له سبحانه إثبات بحيث 
لا يشركه فيها أحد مما هو من خصائص الله عز وجل ؛ وكل صفة من صفات الكمال 
فالله متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد " فالكمال الذي يوصف به المخلوق بما هو 
منه إذا وصف الخالق بما هو منه ؛ فالذي للخالق لا يماثله ما للمخلوق ولا يقاربه "!" . 


وإذا انتفى عن الله عز وجل ضرب أمثال النقص له سبحانه » فإنه سبحانه يعتبر 
صفاته بما يشاهد من صفات الكمال الثابتة لخلقه ويستعمل 2 حقه سبحانه قياس 


الأولى والمقصود به أن يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهدا" . 


وبهذا نقول إن الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه متى ثبت نوعه 
للمخلوق المربوب المديّر فإنما استفاده من خالقه وربه ومديره فهو أحق بيه منه » وكل 
نقص وعيب 4# نفسه إذا نفي عن المخلوقات فإنه ينفى عن الله تعالى وكل هذا بطريق 


الأونى "ا 1 


. 1١4: وانظر : التدمرية‎ » 110 - ١89 / 5: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. وسيأتي بيان معنى قياس الأولى‎ 2 79 / ١٠١ (؟) انظر : درء التعارض‎ 


(9) انظر : بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية :”7 / 5ه » تكميل وتعليق : ابن قاسم » شرح العقيدة 


الطحاوية:88 » لابن أبي العزات : التركي , 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


»*الطريقة الثانية : طريقة الاستدلال يجنس أفعال الله تعالى . 


والمراد يبهذه الطريقة أن يستدل بأفعال الله تعالى العظيمة الجليلة على كماله 
سبحانه وأنه لا أحد يفعل كفعله أو يقاربه 5 


وأفعال الله جل 4 علاه دالة على كمال صفاته سبحانه » فأفعاله سبحانه دلت 
على كمال قدرته وكمال علمه وكمل حكمته . 


ومن الأدلة العقلية التي وكره: القروان فول الله كعاق + "ب رسلة اسشرين 
ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ..." فإن إرساله سبحانه لرسله 
عليهم الصلاة والسلام دال' دلالة عظيمة على حكمته 4 أن أقام الحجة على عباده » »ولم 
يأمرهم إلا بعدما أرسل لهم رسلاً يبشرونهم وينذرونهم ويعلمونهم , وهو -الإرسال- دال 
على كمل قدرته سبحانه 4# أن يقيم شئون خلقه وحاجياتهم وخاصة #ي أمور دينهم 
الذي لايستغنون عنه طرفة عين ؛ وي هذا الإرسال دلائل أخرى على صفات كماله 
سبحانه بفعل واحد من أفعاله جل 2# علاه . 


ومن الأمثلة -كدلت- دلالة خلقه المخلوقات والسخيره قدو لحو حاقه والاهتيم 
بهم 4 مثل قوله تعالى : " ألم تحمل الأرضن هياذا وتياك ون ناكم 
أزوانجا + وجعلنا نومكم يناتا #وتجمملة اثليل “لدان و ؤجهلةا النيار ممات :1" فانظر 
كيف رعى الله تعالى خلقه بأن سخر لهم الأرض فمهدها وأقام عليها الجبال لثلا 
تضطرب فكانت -الأرض- محلا لعيش الناس والمشي فيها طلبا للرزق » وقدر سبحانه 
بكامل حكمته النهار للسعي وطلب المعيشة والليل للراحة بعد تعب السعي فيها وهدا 
كله دال على اتصاف الخالق سبحانه يكمال الرحمة لعباده » وكمال قدرته بأن هيأ لهم 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والأمثلة الشرعية كثيرة » والتي تدل دلالة واضحة على أن كل أفعال الله تعالى 
دالة على كمال صفاته جل 4# علاه » وأن الخلق كلهم قادرون على التعرف عليه 


*الطريقة الثالثة / طريقة الإيجاب والسلب : 


والمراد بهنه الطريقة هو أن الله تعالى إما أن نصفه بإحدى الصفتين المتقابلتين 
فتكون ثابتة له سبحانه وواجبة له والزام ثبوت نقيضها » فلو لم يوصف سبحانه بالحياة 
لزم اتصافه بالموت » ولو لم يوصف سبحانه بالعلم للزم وصفه بالجهل وهكذا سائر 
الصفات) قال شبح الإسلام تك :وحمه اللة:مبينا هذه الظريفة حافه يستحاحه "بكو كم يكن 
يوضوف تاأحدى الضفتين المتقائلتين كلرم 'اتصاقة بالاخرى: + هلو ألم يوضيف بالحياة 
لوصف بالموت » ولو لم يوصف بالقدرة لوؤصف بالعجزء ولو لم يوصف بالسمع والبصر 
والكلام لؤصف بالصمم والخرس والبكم "'' 

وهذه الحجة حجة عقلية لإثبات صفات الكمال له سبحانه إذ إننا لانوجب لله 
تعالى صفات الكمال إلا عندما ننفي عنه أي نقص قد يطرأ عليها » فمن أثبت لله تعالى 
صفات الكمال فقد نفى عنه صفات النقص ؛ لأن الكمال المطلق والنقص لايجتمعان » 
ومتى نفينا عن الله تعالى استحقاقه لصفات الكمال فقد وصفناه بالنقص والعجز . 


ومن الأمثلة التطبيقية على هذه الطريقة : قول الله تعالى حكاية عن عبادة بني 
إسرائيل للعجل وأنه لايستحق الألوهية : " أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولايملك لهم 
ضرا ولانفعاً ...' فبما أن هذه الآلهة التي اتخذوها لاتتكلم ولاتملك لهم الضر والنفع 
فإنها لاتصلح أن تكون إلها معبوداً وبهذا يتبين ' أن الإله لابد أن يتكلم » ويملك لعابده 
الضر والنفع ‏ والا لم يكن إلها "٠"‏ 


١١١ )التدمرية‎ ( 


(' ) الصواعق المرسلة 414/٠‏ 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فحصل بهذا البطلان لآلهتهم أن الله عزوجل هو المستحق للعبادة لابد أن نصفه 
بصفات الكمال كالكلام وملك الضر والنفع لمخلوقاته ؛ وإلا لم يكن إلها مستحقا 


بح 


للألوهية . 
الصفات من حيث دلالتها على الكمال تُقَسَّم إلى ثلاثة أقسام !": 


2 فهذا د يُثبت لله تعائى مطلقا وهو ما ورد‎ ٠ » قسم دل دلالة واضحة على الكمال‎ ٠ 
الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بصفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه‎ 
كالحياة والعلم وغيرها » وهذا القسم مع إثباتنا له فإن صفات الكمال هذه‎ 
. يمتنع أن يمائثله فيها أحد من المخلوقين‎ 


© وقسم دل دلالة واضحة على النقص 4 حقه تعالى فهذا يُنفى عنه سبحانه وينزه 
عنه لبعده عن وصف الله تعالى بالكمال كالموت والجهل والنوم وغيرها . 


وقسة مويق القسمين السابقين وهوءما كان كمنالا عط اال ونقضا ند حال 
آخر فلا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق ؛ بل تبقى مقيدة ؛ فإن كانت كمالاً 
ودلت على مدح لله تعالى فهي 4# هذه الحال تكون صفة كمال مقيدة به ؛ وإن 
كانت تدل على نقص وذم لله عز وجل فهي 4# حالتها هذه تكون صفة نقص 
منفية عن الله جل 4 علاه » وذلك مثل المكر والخداع فإنها صفة كمال لله 
تعالى 4 حال مقابلتها مع الذين يعاملون اللّه تعالى بها . فهو سبحانه يقول 
عن المنافقين #٠‏ إن الْمُسَفِقِينَ خحدِعُونَ ويه خَلد عَهِم ) ( سورة النساء :140 ) 
صد 


0 2 


ويقول عز وجل : ( وَيَمحَرُونَ وَيمكْرٌ الله 4 ( سورة الأنفال 0٠:‏ ) » و ف( لمج يُكِيدُون 


( )انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ١58 -١51/١١‏ 
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25) وَأَكِيدٌ كيد © (سورةاسرق ٠١ - ٠٠.‏ ) ء وقالوا : ( قَالُوأ إن مَعَكمَ نما 
مَسَترءُون عن © لله مَسَيبزئا بم 14 ( سورة البقرة:16-014) . 

وبهذا التقسيم فإننا نحتاط ‏ وصف الله عز وجل بغير صفات الكمال له سبحانه ؛ 
ويبقى أن طريق إثبات الكمال طريق لإثبات الصفات وهو كذلك طريق لتنزيه الله 
تعالى عن الصفات التي لا تليق به جل 4# علاه . 

وعلى ضوء ما سبق نقول'"ا 

اك "إن الله 12 وحل :قفر مصهعات لعزن تفرد امن عنينة اق هذ المت تللق 
على غيره سبحانه كالخلق والرزق والكبرياء والإنشاء والتصوير وغيرها من مثل 
قوله وَل :" العز إزاره والكبرياء رداؤه ‏ فمن ينازعني عذبته "" . 


فهذه الصفات هي صفات كمال تفرد الله تعالى بها على الاختصاص ليس لأحد 
أن يتصف بها وكل من دَكَرْتَهُ النصوص بأن له مثل صفات الله تعالى المتفرد بها فإنما 
تدذدكر لتحكي واقعاً ولإثبات وجود لا إثبات استحقاق وذلك مثل : 


© ثبوت الإلهية لما سوى الله تعالى (٠‏ قَمَآ أَعْنت عيبم َالْهتجُم ألّى يَدعُونَ مِن 
لله مِن شْىّء © (سورةهود 100) » فإن هذا الثبوت لآلهة المشركين إنما هو 


حكايه واقع عاضوة وهو اتيم إدخدوا آلهة ضلالاً ٠‏ وإلا فليس لها من صفات 
الإلهية شيء فضلاً عن صفات الكمال . 


© ومثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ريه عز وجل : " ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى ... ٠!"‏ فهذا ئيس فيه إثبات صفة تفرد يها الله عز وجل 
للمصور وإنما تنفير للسامع أن يتجرا على الله عز وجل فيضاهي خلق الله . 


)١(‏ انظر : الصفدية لابن تيمية : ١/107--8١1ءت‏ :د. محمد رشاد سالم » القواعد المثلى :55 -530 » ورسالة 
" النفي 4 ياب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والمعطلة " لأرزقي سعيداني : ولالا - 180 . 

(؟) انظر :" حقيقة المثل الأعلى وآثاره " ١؟؛‏ -"؛ , 

(*) رواه مسلم » ك : البر والصلاة والآداب » ب : تحريك الكبر ؛ برقم ( 3570 ) . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ومقوكثا هذا “قن منخ اكت للعنك شينا “من تخصتاكضن الكالق سبحاته قد شنية 
الخلق به سبحانه وهذا هو الشرك المناك للتوحيد » وهذا أحد نوعي التشبيه الباطلين 
كما سيأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 


؟- وأما الصفات التي يطلق مسماها على اللّه عز وجل وعلى عباده فهو محل 
بحثنا هنا وهو أنه لا يقتضي من إطلاق المسميين على الله عز وجل أن تجعل الصفة 
متساوية ب حق الخالق والمخلوق على السواء ؛ بل لله عز وجل صفات الكمال المختصة به 
سبحانه وللعبد صفة النقص على ما هي عليه عند البشر . 

والطوائف ضلت - كما سيمر معنا - لما استشكلت هذا التوافق » فشبهت المعطلة 
اول بين الصفتين :كم قائت + إن الله" ليس كمَثله شنيء " وهذا يلزم منه تفي التصفات 
حتى لا نقع 4 التشبيه » ووقعت المشبهة 24 التشبيه لما ألزمت نفسها أن الصفات 
المتوافقة هي حق ل الاثنين منطبقة على كلا الحقيقتين » وهذا بسبب عدم إثباتهم 
الكمال لله عز وجل » ولذا جاء أهل السنة وقالوا إن إثباتنا لهذه الصفات إنما هو إثبات 
الكمال له سبحانه وهذا لا يقتضي تشبيهاً لكون البشر يلزمهم النقص 4 حالهم 
وصفاتهم وكذلك قالوا بالتنزيه مع الإثبات لتنفى عنه سبحانه صفات النقص 
وليتفرد الله عزوجل بصفات الكمال ولا يجوزآن يشاركه 2 حقيقتها أحد . 

وهذا هو حديثنا عن الركيزة الثانية لأهل السنة كْ باب الصفات . 


)١(‏ رواه البخاري »ك : اللباس » ب : نقض الصورهء برقم ( 04548 ) ومسلم ءك : اللباس والزينة,) 


ب : تحريم تصوير صورة الحيوان » برقم ( 3١11١‏ ) . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثاني : التزامهم الإثبات بدون تشبيه ‏ والتنزيه بدون تعطيل” . 
سلك أهل السنة هذا المنهج لإثبات صفات الله تعالى ؛ إذ إن المخالفين وقعوا 2 
التعطيل أو التشبيه لعدم التزامهم الربط بين الإثبات بدون تشبيه وأن التنزيه لا يلزم 


فأثبت أهل السنة والجماظة هذه القاعدة مقتبسين هداهم من القرآن » قال الله 
تعالى ال( ليق كمكلف ا د وَهوَّ آلسَّمِيعٌ اله ( سورة الشورى ١1١١‏ ) © فأول الآية رد 


للتشبيه وآخرها رد للتعطيل » فهم يثبتون بدليل " وهو السميع البصير " » وينفون بدليل 
" لي - ا شيء " . 


قال أبو عثمان الصابوني'" رحمه الله بعد ذكره لحديث النزول : " فلما صح خبر 
النزول عن الرسول 25 أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر ١‏ وأثبتوا النزول » على ما قاله 
رسول الله 2 ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ؛ ولم يبحثوا عن كيفيته ‏ إذ لا سبيل 
إليها يحال » وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق ؛ 
- 01 1 سيو درت الس و ل ل ل الا 
علو كير ا 


. 345/7 انظر لهذا المبحث ما قرره العلامة الشيخ الشنقيطي 2# العذب النمير‎ )١( 

)١(‏ هو : أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري » حافظ مفسر محدث فقيه » لقب بشيخ 
الإسلام:؛ اشتغل بالحديث خاصة وأقام مجالس للتحديث » قال عنه الذهبي : "كان من أئمة الأثر": من 
مؤلفاته : عقيدة السلف وأصحاب الحديث ؛» توك رحمه الله عام 4149ه بنيسابور» انظر: السير :18 / 18 ) 
شدرات الذهب :" / 3787 . 


(*) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ؛ الصابوني 7١7:‏ ت: الجديع . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول نعيم بن حماد رحمه الله : " من شبه الله 
بخلقه فقد كفر ‏ أو من أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر » وليس 2# ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيه " ؛ قال : " هذا الكلام حق » نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار 
أحاديث الصفات » فما ينكر الثابت منها من فقه » وإثما بعد الإيمان بها هنا مقامان 


مذمومان : 


© تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب ؛ فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن 
مواضعها ؛ بل آمنوا بها وأمروها كما جاءت . 


© المقام الثاني : المبالغة 4 إثباتها » وتصورها من جنس صفات البشر وتشكلها 2# 
الذهن ؛ فهذا جهل وضلال ؛ وإنما الصفة تابعة للموصوف ؛ فإذا كان الموصوف 
عزوجل لم نره » ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا 4 تنزيله " ليس كمثله 
شيء " » فكيف بقي لأذهاننا مجال 4 إثبات كيفية الباري تعالى الله عن 
ولع معان تيك اسه كه [لقدمنة تقر نينا اوتعتفه افا هق وله تكله عله 
ا" 
فانظر كيف جمع رحمه الله بين الإثبات بدون تشبيه ورد شنعة المشبهة 2 المقام 
الثاني » وجمع بين التنزيه بدون تعطيل كما ة رده على المؤولة المعطلة . 

فالأمر قائم على الجمع بين النفي والإثبات » تثُثبت لله تعالى صفات الكمال 
وثنفى عنه صفات النقص » ويغير هذا المنهج فسيكون الضلال كمثل المعطلة الذين 
بالغوا 2 النفي حتى شبهوه بالمعدومات أو مثل المشبهة الذي بالغوا 4 الإثبات حتى 
شبهوه بالموجودات على الحقيقة . 


(١)السير:١٠1/ 5٠١‏ -لل5. 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وحقيقة الجمع بين النفي والإثبات ث4 صفات الله عز وجل هو توحيد لله وذلك " 
لأن التوحيد مصدروحد يوحد » ولا يمكن صدق حقنيقته إلا بنفى وإثبات ؛ /لأن الاقتصار 
على النفي المحض تعطيل محض والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة ١١‏ 

ومن هنا فإن الإثبات لصفات الله تعالى إنما هو لصفات الكمال - وقد سبق الكلام 


فيه - وأما ال ل لل ا 


وكنتك كفي أى ضتقة تضمنت نمضا تنوه الله فاك هنا" 


إذا علمنا هذا فلا بد من إثبات صفات الكمال للّه تعالى دون أن يقتضي هذا 
تشبيها ونكت أن التشبية يزاد مه إثيات الضيفات على وبحه يشانه المخلوق من كل وحه 
أوتقرير صفات الله تعالى كما هي عند البشر . 


ولا بد كحذلك من تنزيه له سبحانه عن النقص دون أن يكون 4 ذلك تعطيل له 
جل جلالهة خن, كل صماته او عن بعضها + :وذلك لآن ظواعرالنصوصي. الشرعية 
أشتت فعك سما نه تشاتج هدى :ما شق مه سسحاقة قات كفل أن يعارسها مله كرذها مهفا 
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صدق الله ٠١‏ قل ءَأَنسُمَ أ أَعَلَمُ أ م الله © (سورة البقرة:140). 


ولعلي أشير إلى قول أحد أئمة السلف رضوان الله عليهم مقررين لهذه القاعدة 
ومبينين لمنهج أهل السنة والجماعة » وسأكتفي به لأن الملقصود يتحقق به » وقد كتب 
آخرون 4 هذا الموضوع فلا داعي للإطالة'" 


5 1١8: تقريب التدمرية » لابن عثيمين‎ )١( 
. 588/١١ بيان التلبيس‎ » 777 / 7١ انظر : درء التعارض‎ )١( 


(*) انظر - على سبيل المثال - رسالة النفي 4# بياب صفات الله عز وجل 78١-917:‏ . 


2 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال ابن جرير رحمه الله : " ... فإن قال لنا قائل : فما الصواب من القول 2 
معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء ببعضها كتاب الله عرز وجل ووحيه وجاء ببعضها 
رسول الله يل ؟ قيل : الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من 


حوره الأكنات وكفى الاكشبية كه كف تمك عق انقسه عدن كاوه ققاق 4 ل سال 
ثبات ونمهي د نمهى عن 5 00 


صد 

شَََءٌ وَهوَ آلسَمِيعٌ الْمَصِيرٌ 4 اسررةاسوى:١٠)‏ ؛ فيقال : إنه سميع بصير له سمع وبصر 
إذ لا يقبل مسمى سميعاً بصيراً 2 لغة ولا عقل 2# النشوء والعادة والمتعارف إلا من له 
سمع وبصر .. ثم قال : فنثبت كل هده المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار 
والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات وننفي عنه التشبيه فنقول : يسمع 
جل ثناؤه الأصوات لا بخرق 4 أذن ولا جارحة كجوارح بني آدم التي هي جوارح لهم ؛ وله 
يدان وعين وأصابع » وليست جارحة ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا 
مقبوضتان على الخير » ووجه لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم » ونقول : يضحكت 
إلى من شاء من خلقه ؛ ولا نقول : إن ذلك كشر عن أسنان » ويهبط كل ليلة إلى 
السماء الدنيا .. " إلى آخر كلامه رحمه الله!" . 


فاتظن كيف قرو وجمة الله بكلامة هذا منينجا عظيما فبتيا علق إقيات كله 


تشببي وتنزيه بلا 3 ليا 0 


والدعوى التي التزمها كل من المعطلة والمشبهة'"' من أن الإثبات يستلزم التشبيه 
دعوى ياطلة وذلك لأن " اتفاق المسميين 4 بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه 
والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات » وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما 
فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه » فلا يجوزآن يشركه فيه مخلوق ) 
ولا يشركه مخلوق 4 شيء من خصائصه سبحانه وتعالى !" . 


. :ت : علي الشبل‎ 1518-1١40: التبصير 4 معالم الدين لابن جرير‎ )١( 
. (؟) سيأتي الحديث عنها 4 الملبحث الأول من الفصل الأول‎ 


(*) التدمرية : وم- .ع , 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميجا لنب 


وسيآتي معنا أن الاتفاق 4 هذه المسميات يعني أن هناك قدراً مشتركاً بين معاني 
الصفات عند الله تعالى وعند خلقه » وأن هذا القدر الذي اشتركا فيه إن كان صفة 
كمال ولم يكن فيه نقص لله تعالى فلا محذور من إثباته''' ؛ وأن وجود هذا القدر 
المشترك كلي 24# الأذهان » وعند الإضافة لمسمى معين تعين المعنى بحسب هذا المسمى 
واختص به » وبذا فليس من إشكال إذا علمنا أن هذه الاتفاقات ستعحطي كلا بحسب 
ذاته » وهذا بدوره يزيل استلزامها للتشبيه أو يشكل فيجعلنا ننفي لمجرد المشابهة . 


. ١7١١ انظر : المصدرالسابق‎ )١( 


4. 


الفصل الأول 


حقيقة القدرالمشترك عند أهل السنة والجماعة 
وأهميته , ودلالة الألفاظ عليه. 


وفيه تمهيد وتلاثة مبياحث : 


التمهبد 
المراد بالقدر المشترك . 


المبحذ الأول : 


المبحث الثاني : 
التقرير العقلي للقدر المشترك . 


المبحث الثالث : 


دلالة الألفاظ على القدر المشترك . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المر اد بالقدر المتنتنك 


المراد بالقدر المشترك 


القدرالمشترك هو : مسمى الاسم المطلق »؛ وهذا المسمى هو معنى كلي لايوجد 
إلا 2 الأذهان ١‏ 


ولنأت على المراد من هذا التعريف فنقول : إن القدر الذي اشتركت فيه الأسماء 
والصفات المقولة على الرب وعلى غيره هو مسمى هذه الألفاظ ؛ وهي المعاني اللغوية التي 
تفهم من لغة العرب » وهذه المعاني كلية مطلقة ليس لها وجود 4 الواقع » وإنما تتصور 
فقط 4 الأذهان : وهذه المعاني العامة تكون مختصة عند الإضافة . 


وبهذا نقول :إن القدرالذي اشتركت فيه أسماء الله تعالى وصفاته مع أسماء 
خلقه وصفاته هو فقط 4 مسمى اللفظ العام ؛ وهذا اللفظ العام يطلق على الخالق 
والمخلوق إطلاقاً ذهنياً وهو ماجاء ف النصوص من مثل وصف الله تعالى بالحياة ووصف 
فباذة نيا فقن إمكراف اتشائق والتشلوق 2 الوصف اشتراكا عاما ذهتيا ‏ وفقد إضيافة 
هذه الصفة للخالق والمخلوق يتميز كل منهما بما يليق به ؛ وعلى هذا فالشبه بين 
أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء خلقه وصفاتهم هو من جهة القدر المشترك » ويبقى 
التفاضل والتباين من جهة أخرى تميز كل موجود بذات وصفاتٍ مختصتان به ."ا 

وإن أي عقل ليثبت بداهة أن اتفاق الاسم لا يلزم منه اتفاق المسمى مع إدراكه أن 
المعنى حاضر مفهوم » فإذا قلنا : (محمد) رجل ؛» أدركنا المقصود من الرجل لحضوره 
الذهني عندنا » وإذا سمعنا (سعد) رجل وَ (عمر) رجل تكون عندنا معنى لهذا المصطلح 


( ) لم أجد من عرّف هذا المعنى بدقته سوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى أصحاب كتب التعاريف 
( أمثال : الجرجاني 4 كتابه التعريفات ؛ والمناوي 2 التوقيف على مهمات التعاريف ) إلا أن الكفوي 2# 
الكليات عرف الاسم المشترك فققال : ( ماله وضعان أو أكثر بإزاء مدلوليه أو مدلولاته » فلكل مدلول وضع ) 
الكليات :84 

(') انظر : التدمرية -1١‏ 178-1786277 » شرح النزول »٠١5 -٠١4‏ ويسميه شيخ الإسلام رحمه الله - 


أيضا- ب (المثل العلمي) انظره 2 مجموع فتواه 701/0 » وكذلك يسميه ابن الزاغوني ب ( المقارية ) انظره 


له كتابه الإيضاح 4 أصول الدين 58١:‏ 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المراد بالقدر المشترك 
(رجولة) وعرفنا أن بينهم جميعا قدرا مشتركا ؛ وهو معنى الرجولة » بمواصفاتها » 
وجعل له من الصفات ما لا يشركه فيها أحد من هؤلاء . 


ومن أوضح الأمثلة التي توضح معنى القدرالمشترك بين صفات الخالق والمخلوق 
هو مسمى الوجود فإن لفظ (الوجود ( كلي عام لايمكن أن يكون إلا 4 الدهن ,2 


ولتحقيق المراد منه تحديدا مقيدا فلا بد من إضافته للموجودات حتى يتميز . 


فالوجود إذا أضفناه لله تعالى أصبح متميزا مختصا لائقا به سبحانه وتعالى ؛ 
وإذا أضفناه للخلق كان مختصا بهم ؛ ولم يلزم من اتفاقهما 4 هذذا المسمى ( الوجود ) 
أن يكون وجودهما متمائلين على الحقيقة ‏ وقس على هذا سائر الأسماء والصفات فإنه 


بالقدرالمشترك يتضح معنى هذه الأسماء والصفات المشتركة بين الله تعالى وبين خلقه. 


وأهل السنة والجماعة لما أثبتوا القدرالمشترك 4 معاني صفات الخالق سبحانه 
والمخلوق سلموا باذلك من التعطيل ‏ ولمما أثبتوا القدرالمتميزوالفارق بينهما 3 
الحقائق سلموا من التشبيه » فبإثباتهم لهذا القدر المشترك والقدرالمميز توسطوا القول 
بين التعطيل والتمثيل ."' 


ومن تأمل حال العرب وما ذكر الله تعالى عنهم علم أنهم لم يكونوا ليفهموا من 
الاشتراك # الأسماء توافق المسميات « ولم يكونوا إذا قيل لهم: يدالله مثلاً 
لحمو من ذنك يدا كانددهم :فاته يعلمتون اق الشاق يخكدف باختلاف الضاف 
إليه » يقال : رأس نحلة » رآأس جرادة » رأس حمامة » رأس إنسان » رأس حصان » فيختلف 
كما ترى ؛ فما بالك بنحو ( يد الله ) خاصة وأنهم كانوا يعلمون أنه تعالى ليس 
بإنسان ؛ ولا جني ولا ملك ولا مماثل لشيء من ذلك ولا لغيرها من مخلوقاته » وأنه 
أعلى وأجل وأكبر من ذلك كله ؛ وأنهم كانوا يعتقدون وجود الجن والملائكة ؛ وآنها 


قد تكون بحضرتهم » لا يرونها ولا يسمعون كلامها ؛ ولا يدركون لها حسا ولا أثرا » 


( ) انظر: شرح حديث النزول »8١ -١‏ والصفدية ٠١١ ٠٠١/١‏ 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المراد بالقدر المشترك 


ويعلمون أن الله تبارك وتعالى أعلى وأجل وأبعد من ممائثلة المحسوسات ., والإنسان إذا 


كان يعرف تساف إنية ازا نيكلة ا فته تصيوو اكسداف كحمميمر إوتمرهنا يتأتى معه أن 
يقال : مثل ؛ أو شبه ؛ وإلا لم يبق هناك إلا أمر إجمالي ؛ فإذا كان المضاف إليه هو الله 
عزوجل لم يتصورمن يده مثلاً إلا ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه ؛ فلا يلزم من 
تلك الشركة الإجمالية أن تكون يده يد المخلوق ولا شبيهة بها بمقتضى لسان العرب 
الفطري » فإنه لا يطلق 4 مثل ذلك «ذاك شبيه بهذا »!" . 


وهذا المفهوم -- أقصد- مفهوم القدر المشترك قد تطرق له أهل السنة بتقريره 


وتوضيحه . وهو مذكور #ي بعض كتب الاعتقاد المسندة وغيرها » وسيآتي الحديث عنه 
إن شاء الله 4 التقرير النقلي . 


2 وانظر ما ذكره العلامة الشنقيطي‎ » ١44» القائد إلى تصحيح العقائد » المعلمي » تعليق : الألباني‎ )١( 


العذب النمير" / 5١‏ ام 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
المبحثٌ الأول / 
التقرير النقلي للقدر المشترك : 
تكن التوييصانة وحمان هق كانه كيرا من اشمافه وصهاته وذك تفن 
عنيافه ستقاء نكل :نا متم تن وطيهاة يكن ما اكصيف د كسمي تقعة عنما معليفا 


ص 


# # ود ددج مر 
وحكيما وسميعا ويصيرا :وشو كمحن هاده كنك فشال ستحاكة + خخرج الل عن 
صد مر را ل ان دين ع 2 4 
الميّتِ »لانت وقال شسبتحائه ١‏ ( فجعلده سميعا بخيرًا 4 (الإنيندة ا ومعلوم أنه 


سبحانه ليس كمثله شيء » وليس علم الله تعالى كعلم البشر؛ فقد قال سبحانه 
وتعالى واصفا علمه : [ إن الله لا فى عَلَيهِ سَىْءٌ فى الأَرَض وَلَا فى السَّمَاءٍ © (سورةانعمرن .») 


وقال اهن طلم البق ( وما اوفشرقك العلر] ل نيك ( الإسراء :46) . 

وكل ماذكر الله عزوجل من أسمائه وصفاته التي تسمى واتصف بها المخلوق إنما 
تذكر ويظهر معها الفارق بينه سبحانه وبين خلقه ؛ فالله تعالى هو الحي وكذلكت 
المخلوق حي , لكن بين الحياتين بوناً كبيراً فحياة الله تعالى حياة دائمة لم تسبق بعدم 
ولن يلحقها -كذلكت- عدم ؛فإن الله سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء , 
والآخرالذي ليس بعده شيء » وأما حياة المخلوق فإنها مسبوقة بعدم , وملحوقة بعدم , 
وبينهما منة الله تعالى 4 إيجاده . 

وقد سمى الله عزوجل نفسه بالسميع البصير 2# الآية التي تُعد قاعدة أهل السنة 
والجماعة # الإثبات والنفي »؛ فإنه سبحانه تسمى باسمين سمى بهما عباده ليشير 
سبحانه أن هاتين الصفتين يتصف بهما جميع الحيوانات ؛ ولكن وصفه بهما على أساس 
نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه » ولذا جاء بقوله تعالى :" وهو السميع 
البصير " ؛ بعد قوله سبحانه : " ليس كمثله شيء " ١.‏ 

ومع يقيننا بأن الله تعالى قد بلغ الكمال المطلق 4 كل ما اتصف به سبحانه ؛ وأنه 
جل ل علاه بلغت أسماؤه الحسن المطلق » فإن أي وصف اتصف يه المخلوق » وأي اسم 
تسمى به لايبلغ أن يكون مثل صفات الله تعالى أو أسمائه حتى ولو اشتركا 4# الصفة أو 
الاسم » وإنما يبقى الاشتراك ذهنياً ب معناه الكلي ولفظه العام حتى تبين المعاني وتدرك 


(' ) أضواء البيان 09/١‏ 68+ - يتصرف - 
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.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
0 ني هه و 0 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


الألفاظ » وبيهذا فإن إثبات قدر مشترك بين صفات الخالق سبحانه وصفات المخلوق لازم 
من أجل إثبات هذه الصفات ومعانيها : ولولا إثبات هذا القدر لم يكن هناك فهم لصفات 
الله تعالى أو أسمائه » ولما أصبحنا مطالبين بالتعبد يها ودعائه سبحانه وتعالى بها . 

والقدرالمشترك ثابت بالنصوص الشرعية -كما سيمر معنا- وهو لايمكن 
اضورق متختص + ]ذلأو هوة اله إلذ يف اناهن + وعكن إضافته فإنه يُعطى كل مضاف 
الوصف اللائق به . وتصبح هذه الصفات لائقة بما اختصت به وبذا لم يلزم من إثبات 
هذا القدرالمشترك تمثيل الخالق سبحانه بالمخلوق ؛ قال ابن تيمية رحمه الله : " ولهذا 
سمى الله نفسه بأسماء » وسمى صفاته بأسماء » فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا 
أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره . وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم 
مضافة إليهم » توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة و التخصيص » ولم يلزم من 
اتفاق الااسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة 
والمعطنيضن :تنا فهيب] و قناكن اسمن عته الأضاقة والقتضيفن فصلا مواد 
يتحد مسماهما عن الإضافة والتخصيص " ١.‏ 

ومن هنا فإن التوافق 4 المسميات أو 4 الصفات لايقتضي التماثل بين الذاتين ؛ 
لاقتضاء التخصيص التفريق بينهما . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما ذكر أمثلة لما تسمى الله تعالى به وسمى 
عباده به » قال : « مع العلم بأن الاتفاق 2# الاسم لا يوجب ممائلة الخالق بالمخلوق 2 
وإحينا يوعف اتدل تملس انين السميلة قدرا مشتر كا مطصا متم أن اكهيز الفارق 
أعظم من المشترك الجامع. »!". 


ومعلوم أن أهل السنة إنما أجروا صفات الله على ظاهرها , وهم مع هذا المنهج لم 
يقروا عند إثباتهم لها أن ظاهر هذه الصفات مشابه لظاهر صفات المخلوق ؛ بل إن ظاهر 
تلك الصفات مراد ولا يلزم هذا تشابه بينهما » قال الذهبي رحمه الله : « ليس يلزم من 
إثبات صفاته شيء من إثبات التشبيه والتجسيم ؛ فإن التشبيه إنما يقال :يد 


)التدمرية:ه 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٠0١7/0‏ » وانظر : شرح التدمرية للبراك :148 » عناية : الغصن . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


كيدنا ؛ وأما إذا قيل : يد لا تشبه الأيدي » كما أن ذاته لا تشبه الذوات » وسمعه لا 
)00 


يشبه الأسماع » وبصره لا يشبه الأبصار» ولا فرق بين الجمع » فإن ذلك تنزيه ( 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : «... وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص 
المتنازع ْ معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها » والظاهر هو المراد 2# 
الجميع » فإن اللّه تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم » وأنه على كل شيء قدير ؛ واتفق 
أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك المراد » كان من 
المحكلوم أنهم لم يريدوا يهناالظاهرأن يكون علمه كعلمنا » وقدرته كقدرتنا )2 
وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة » عالم حقيقة » قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه 
مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير ...2 !". 


ولا يفهم بعد تقريرذا لهذا القدر المشترك أن إثباتنا له يستلزم تشبيه الله تعالى 
بخلقه , وإنما بتفريقنا بين ما يختص بالأعيان » وأن الأمرلا يتجاوز الذهن - بهذا 
التفريق - نثبت أن لله تعالى ما يخصه ء وللعبد ما يخصه ويليق به مع يقيننا أن 
التشبيه بين الله وخلقه كفر» قال نعيم بن حماد'" رحمه الله : « من شبه الله بخلقه 


حفر ... » وسئل أبو زرعة ؟) رحمه الله عن قول الله عز وجل / تَعْلَّمُ مَافى تَفييى وَلَآ أَعَلَمُ 


ما فى تَفسكٌ (انائدة:) » قال :« لا يقال : نفس كنفس ؛ لأنه كفر » ؛ وقال : / لِمَا 


. 2ت : صويك‎ ٠١5: الأربعين ب صفات رب العالمين » للذهبي‎ )١( 

(؟) التدمرية :ثلا. 

(") نعيم بن حماد : أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي » الإمام الحافظ ؛ امتحن 4# فتنة القول 
بخلق القرآن » ولم يجبهم فسجن حتى مات رحمه الله عام 777 ه ؛ انظر : سير أعلام النبلاء ٠١١‏ / هوه - 
تذكرة الحفاظ 418/١١‏ . 

(4) أبو زرعة : الإمام سيد الحفاظ عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ؛ إمام 2 الجرح والتعديل » قال عنه 


الذهبي :" يعجبني كلامه 4# الجرح والتعديل يبين عليه الورع ‏ والمخبرة " » توي رحمه اللّه عام : ١11ه‏ . 


انظر:السير ١1١:‏ / 505 . تذكرة الحفاظ : ؟/لاده . 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
0 ني هه و 0 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


52 و 


حَلَقت بيَدَىّ 4 (ص.»»)» « إن الله عزوجل خلق آدم بيده » ولا يقال : يد مثل يد »ولا يد 
كيد ؛ لأنه كفر ؛ ولكن نؤمن بهذا كله . 

وقد قررأهل السنة إثبات الكمال له سبحانه , وأنه لا شبيه له ولا سمئ ولا نظير» 
قال تعالى : (ر هَل تَعَلَمُ لَه سما »(مريم:0:) »وقد ضرب الله تعالى من الأمثال 24 القرآن 
ما يتقرربه الفارق بين الخالق والمخلوق وعظمة الخالق ؛ وضعف العبد » وكمال الخالق 


ونقص المخلوق . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : « اتفاق المسميين 4 بعض الأسماء والصفات ليس 
هوالتشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية » وإنما نفت ما يستلزم 
اشتراكهما فيما يختص ده الخالق مما يختص بوجويه أو جوازه أو امتناعه , فلا يجوز 


أن دشرحكه فيه محلوق ‏ ولا مشركه محلوق 2 شىء تخشائضنه سنحاته وتعاة 7 
بسر - و9 يسر ى بج سيء من 5 


ويتبين المراد بالقدرالمشترك بمثال واضح من الغيب الذي خلقه الله تعالى » وهو 
الجنة , وهي - بلا شك - غيب غاب عنا حقيقته وكنهه ؛ ولكن الله تعالى وصفها لنا 
بأشياء مدركة محسوسة مشاهدة فقد ذكر أصناف الطعام والشراب وال ملابس 
والمساكن ؛ ومع ذلك لا يمكن إدراك حقيقتها إلا أننا علمنا بهذا الاشتراك 2# الأسماء 
قدرا اهنا من خلاله فهم المراد من هذا الغيب ؛ وإلا فإن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « ليس ع الدنيا شيء مما 4 الجنة إلا الأسماء »'' » فبين هذه الموجودات 4 الدنيا 
وتلك الموجودات 4 الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه ؛ وبه فهمنا المراد 
وأحببناه ورغبنا فيه » أو أبغضناه ونفرنا عنه ويينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها # 


الدنيا » وهذا التأويل لا نعلمه نحن ؛ بل يعلمه اللّه تعالى . 


)١(‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل وصفاته على الاتفاق والتفرد , لابن منده , 09/9 ءت : د. الفقيهي. 
(0) التدمرية : 9" - :١‏ » وانظر : الدرء 5717/5 » والتحفة المهدية » لفالح آل مهدي :777 » عناية الشيخ 
الدكتور / عبد الرحمن المحمود . 

() انظر : تفسير ابن جرير 7٠١/١:‏ » والأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( 5*4 ) . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


وما أخير الله به تعالى مما يك الجنة نعلم معناه وتفسيره , واتضح عندنا معنى 
العسل واللبن والأنهار والخمر وغيرها ؛ ونفرق بين هذه الأسماء وبين حقائقها . فإن 
حقيقةهة حقيقة ما 4 الجنة لا يمكن أن تدرك لأنها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 


فإذا علمنا هذا 4 المخلوقات « فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم ؛» فإن مباينة 
الله لخلقة وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق . 


فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشايهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من 
التفاضل والتباين ما لا نعلمه 4 الدنيا » ولا يمكن أن نعلمه ؛ بل هو من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ؛ فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينهما وبين صفات 
المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ...»!" . 


وإذا تقررهذا فنعلم أن باب صفات الله تعالى من الغيب الذي لا تدرك حقيقته إلا 
ما وصف الله تعالى به نفسه فتوافقت فيه المسميات من باب التواطؤ وأدركنا يماك 
أذهاننا من معنى كلي لهذه الأسماء أن بينهما قدراً مشدريكت تتواطأ فيه المسميات » 
ولولا ذلك لما فهم الخطاب ؛ ولكن نعلم أن ما اختص الله تعالى به وامتازعن خلقه 
أعظم مما يخطر بالبال أو يدور الخيال . 


وها كين الله تماق مدامن الغيت قد يعون مندركا تلدره :كتحي وا لمن نكما 
أخبر الله تعالى أن الريح أهلكت عادا ‏ فإن عادا من جنسهم » والريح من جنس ريحهم ؛ 
وإن كانت أشد ... وكذا بقية أخبار الأمم الماضية » ولهذا كان لنا بهذا الإخبار عبرة 
وعظة . 


وقد يكون ما أخبر الله تعالى به لم يكن مدركا بال مثال الموافق له 4 الحقيقة من 


كل وجه ؛ لكن 4 مفرداته ما يشبه المفردات المعروفة من بعض الوجوه كصفات الله 


٠١9 0-1١١8 انظر : شرح حديث النزول‎ )١( 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
تعالى » فلابد أن يكون هناك معنى مشترك وشبة بين مفردات تلك الألفاظ ؛ وبين 
مفردات ألفاظ ما علموه ل الدنيا بحسمهم وعقلهم . 


فإذا أخبرنا الله تعالى عن الأمور الغائبة فلابد من تعريفنا المعاني المشتركة 
بينها ويين الحقائق المشهودة » والاشتباه الذي بينهما » وذلك بتعريفنا الأمورالمشهودة , 
ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم 2 قصص الأمم ؛ وإن لم يكن 
مثلها بُيّن ذلك بذكرالفارق بأن يقال : ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك ؛ وإذا تقدر 
انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية 4# بيان الفارق » وانتفاء التساوي لا يمنع 
منه وجود القدرالمشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك » وبه صرنا نفهم الأمورالغائبة 
ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط . 

ومثل هذه المعاني تسير وفق ترتيب نستطيع من خلاله إدراكها : 
فأولاً : لابد من إدراك المعاني الحسية المشاهدة . 
وَكاقا : أن تفقل معافيها الكلية. 
وثالثاً : تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية . 
فهذه المراتب الثلاثة لابد منها ‏ كل خطاب . 


وخلاصة الأمرأنالإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة 
معانيها ْ الشاهد ؛ ويعلم بها ماك الغائب بواسطة العلم بماك الشاهد مع العلم 


بالفارق المميز» وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم 4 الشاهدا". 


١و.‎ - 7/89 / ١١: .والتدمرية:47- 91/945 . ومجموع الفتاوى‎ ٠١5 -1٠١5 انظر : شرح حديث النزول»‎ )١( 


وشرح الطحاوية : 58-4" يتصرف يسير . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 

تطبيقات نصية على مفهوم القدر المشترك 

إذا تأملنا 4 تصوص الكتاب والسنة وجدنا أنها أعطت الخالق سبحانه أوصافا 
تليق به ؛ وأعطت البشر أوصافا تليق بهم » ولما كان الله سبحانه وتعالى غيبا لم نعلم 
بسببه كنه صفاته تعالى » ذلك أن الشىء الغائب لا يدرك كنهه إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة مثله » وهذان الأمران منتفيان عن الله سبحانه وتعالى . 

فأولا : الله سبحانه وتعالى لا يدرك ولم يرك الدنيا ؛ كما قال سبحانه عن 

صد 

7 314 21 ومع دم ور روه 000 7 0 ا و 
نفسه :( لا تدذركه الْأَبَصَرَوَهوَيَدَرِك الأَبَصَرَ وَهوَّاللطِيف الخبير)هنى..., وقال لموسى 
عليه السلام لما طلب رؤيته : ( لَن تَرَننى )ري رى-,, أي كي الدنيا » وقال عليه الصلاة والسلام 


كاسعل :هل رائت رفك #وقال: تووانئ أزاة لاا 


وثانيا :لم يكن لله سبحانه وتعالى مثيل ولا نظير ‏ ولا كفؤ ؛ كما قال 


وو 


سبحانة + ل قا معي له يونا #ابنو جه ضاق خب تضينة نياف ( رو 


1 ص يو ص 


حَدْ © أآلَّهُآَصَّمَدُ © لَمَ يَِدَ وَلَمَيُولَدَ © وَلَمَ يكن لَه كفو أَحَد تسا ا 
ولعدم المثيل لله سبحانه لايمكن قياس التمثيل 4 حقه تعالى [ لَيسّ كمِئله نّىت 02" 
(الشورى ٠ )1١١١‏ 

وسأذكر هنا نصوصاً يتبين من خلالها مفهوم القدر المشترك وأن هذه النصوص 
سيقت ؛ ويفهم فيها ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق » مع أن هناك تشابها 


واشتراكا لا يقتضي المساواة والتماثل من جميع الأوجه . 


)١(‏ رواه مسلم ء»ك : الإيمان» ب :4 قوله عليه السلام ( نور أنى أراه ) » برقم ( 7151١‏ )2 وانظر لمبحث 
الرؤية : الفتاوى لشيخ الإسلام 9/5:ه- ٠‏ شرح الطحاوية 7١١‏ ؛ فتح الباري لابن حجر :507/8- 1ت 
ورسالة (رؤية الله تعالى وتقييد الكلام فيها ) لأحمد الحمد . 


(؟) انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١٠١‏ / 4و ٠١7‏ . 


ب 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


وهذه بعض النصوص من الكتاب والسنة دلتا على القدرالمشترك 2 
الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق سبحانه وعلى المخلوق . 


: آية الكرسي‎ )١ 
قال تعانى : ( آللَهُلآ لَه إلا هو الس الْقَيُومُ ا 0 ولشماق‎ 


09 


1 موت وَمَا فى لْأُرَض من ذَا لذى يَشْفَعُ عِندَهة إلا يليم 0 ادر 
أ صد 

تلفق وا الخيطون ين عن علؤوة [لابمانناء فيه وَييها موك والأدض و 

يعودُوء حِفْظهًُا وهو الْعَلٌِ الْعَظِيم )ببترته., 


والمتأمل لهذه الآية العظيمة يجد أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه ب 
( الحي) » ثم عقب ذلك بأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم : وهذا يعطي المتأمل أن اسم 
( الحي ) الذي سمى الله نفسه به » ليس كمثل الاسم الذي سمى عباده به عندما قال 
سبحانه : ( رج آللَىّ مِنَ ا[ لْمَيْتِ ) (سوةالأنمام:0٠)‏ » فاسم اللّه ( الحي ) وما يحمله من 
صفة الحياة يعطي المتأمل أن حياة الله تعالى كاملة ليست كحياة غيره ؛ فإن حياته 
سبحانه تليق به لا يلحقها نقص ولا سهو ولا نوم بل ولا نعاس'' ؛ وقد ذكر البقاعي"! 
رحمه الله أن ؤ الآية بياناً لكمال حياته بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم 7 


وقال ابن جرير رحمه الله : « الحي : الذي له الحياة الدائمة » والبقاء الذي لا أول 
لدهديحد ولاآخرلهيأمد » إذ كان :كل ما سواه فاته وإن كان حيا قلحياقه اول 


محدود ‏ وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها , وينقضي بانقضاء غايتها »ا 


8/٠ السنة : النعاس ؛ كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما : انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ هو إبراهيم بن عمر الرّباط البقاعي ؛ أصله 2 البقاع 4 سوريا » سكن دمشق ؛ ورحل إلى بيت المقدس 
والقاهرة » عالم أديب مفسر محدث ومؤرخ » توي رحمه الله بدمشق عام 609 ه » له كتاب : " نظم الدرر ل 
تناسب الآي والسور" 24 التفسير » انظر : الأعلام للزركلي /١١‏ 50 : معجم المؤلفين 71١/١١‏ . 


(*) نظم الدرر للبقاعي 495/١١‏ . 


(:) تفسير ابن جرير : 7/7 . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 
فالإشارة إلى أن الله تعالى ( لا تَأَحْدَُهُ سِنَدٌوَلَا نَوَمُ 4 فيها تبيان لكمال حياته : 


وأن حياة البشر يعتريها السنة والنوم » فهي ناقصة لا يمكن لها الصمود والبقاء دون أخد 
الراحة » ومع هذا فأطلق الله سبحانه على نفسه اسم الحي وكذلك على عباده . 


فما لزم اشتراك هذه الأسماء أن تشترك حقائقها » وإنما أوضح سبحانه حياته 
بآنها على الدوام لا يصيبها الكلل والملل . 


قال ابن عاشور''' رحمه الله : « ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق 
لكمال الحياة ودوام التدبير » وإثبات لكمال العلم» فإن السنة والنوم يشبهان الموت » 
فحياة النائم 4# حالهما حياة ضعيفة , وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل 
وقت استيلائهما على الإحساس ؛ ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم 
عنه , لأن من الأحياء من لا تعتريه السنة » فإذا كإدكام عميفا ومنن اقان من تالخد 
السنة 4 غير وقت النوم غلبة والقتطسود ان الله كما لا يشجب عجش حهبا 
ضعيفاً ولا طويلاً ولا غلبة ولا اكتساباً »!". 


وإذا علم هذا فإنه سبحانه أتبع اسم (الحي) اسم ( القيوم ) وهو تأكيد على أن 
حياة الله كاملة لا تحتاج إلى أحد كحياة البشر الناقصة المحتاجة لغيرها » بل هو 


سبحانه قيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره » قال الربيعا" رحمه الله : « القيوم : قيم كل 


: محمد الطاهرين محمد عاشور» معاصر من شيوخ جامعة الزيتونة » له تآليف عدة من أشهرها‎ )١( 
التحرير والتنوير ومقاصد الشريعة  وكانتا غاية 2 النفاسة عُمّر حتى قارب المائة وتويك رحمه الله بتونس‎ 
عام 194 ه . انظر : 4 ترجمته ما كتبه تلميذه الشيخ / محمد الحبيب بن الخوجة أمين » مجمع الفقه‎ 
الإسلامي 4 الجزء الأول من دراسته وهي بعنوان : " محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة " من‎ 
. مطبوعات المجمع المذكور‎ 

. التحرير والتنويرء لابن عاشور”/19‎ )١( 

(*) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي » سمع عن أنس بن مالك ذه كان عالم مرو بك زمانه؛ 
سجنه أبو مسلم تسعة أعوام : توي رحمه الله عام 19 ه ؛ انظر : السير :5 / 159 - (١0/١‏ . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


7 35 5 0 5 5 مع ع وه مرح ار ل يا 5 7 
شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه 2!". كما قال تعالى : ( أَفمَن هو قَآيِرٌ عَلَىْ كل نفس يما 


- 


كسَبَِتٌ ) ( الرعدم ) » وخلاصة هذا القدر أن الآية وضحت التمايز بين صفات الخالق 
سبحانه وصفات البشر . قال ابن جرير رحمه الله : « فتأويل الكلام إذا كان الأمر على 
0 سر 


ما وصفنا ( آللَهُ لآ لَه ِل هوَ آَلْسَنّْ ) الذي لا يموت ؛ ( الْقَيُوم ) على كل ما هو دونه 


ذل عر 
5- 


2 وو و دس 
بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال ؛ ( لا تأخذةء يت وَلَا نَوَمُ ) لا 
يغير ما يغير غيره ؛ ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال » وتصريف الليالي والأيام ؛ 
بل هو الدائم على كل حال ؛» والقيوم على جميع الأنام » لو نام كان مغلوبا مقهورا ؛ 
لآن النوم غالب النوم قاهره » ولو وسن لكانت السماوات والأرض ما فيهما دكا ؛ لأن قيام 


جميع ذلك بتدبيره وقدرته » والنوم شاغل المدبر عن التدبير » والنعاس مانع المقدر عن 


قوير كووةه. 
8 5 ا م ا 2 41 0 2 2 5 52907 2 ًَ 
")قوله تعصالى :( وَمَا خَلقت الْنَ وَالإِنس إلا لِيَعْبَدُونِ ما أَرِيدٌ متم من رَرْقٍ وَمَا أَرِيدٌ أن _ 


و صدو 1 


لْمَمِينَ © ( الذاريات :ه -/ه) 5 

وهذه الآيات فيها إشارة إلى كمال الله سبحانه واستغنائه عن خلقه » وأن ملكه 
سبحانه قائم بذاته لا يحتاج إلى معونة من أحد أو أنه سبحانه يستخدم عباده لخدمته 
رزقا أو إطعاما ‏ قال القاسمى!" رحمه الله 4 هذه الآيات : « بيان لعظمته عزوجل » وأن 


شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهم فإن عبيدهم مطلويون بالخدمة 


7/ تفسير ابن جرير»‎ )١( 

. 97 - 9٠: المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة ؛ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(*) محمد جمال الدين القاسمي ؛ معاصر» علامة الشام ك4 زمانه » امتدحه معاصروه » وما قيل فيه ؛ ما قاله 
السيد محمد رشيد رضا بي مجلة المنار: " هو أحد حلقات الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني الذي 


يقتضيه الزمن " انظر المجلد :058/11 » توك رحمه الله عام : 989اه . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 
والتكسب للسادة وبواسطة كاسب عبيدهم قدر أرزاقهم » والله تعالى لا يطلب مع عباده 
رزقا ولا إطعاما » بل هو الذي يرزقهم » وإنما يطلب منهم عبادته ليصرفوا ما أنعم به 


عليهم إلى ما خلقوا لأجله 2!". 


فالةيات فيها إشارة إلى أن لله ملكا متميزا بالكمال والاستغناء عن خلقه فلا هو 
يريد منهم رزقا « والئكرة هنا للعموم ؛ ومراد الآية أي شيء من الأشياء على وجه ينفعني 
من جلب أو دفع » لأني منزه عن لحاق نفع أوضر» '" فهذا ملك الله تعالى ولذلكت 


ص و صاراي ور 
مكي:سحيمكا دقوت : ( إن انه هد الكزاف ااتحذومينة 1ه سكسك اترزة ا" اذكه 
ب سس بعو ! هوالرر 1 4 و 4 


الإرزاق''' ليبين أنه هو المالك لعبيده والمتكفل بهم والرازق لهم » فهو غني عما سواه ولا 
حاجة سبحانه لأحد منهم . 


وأما العباد فإن ملكوا العبيد ؛ فلأجل تحصيل رزق من ورائهم » ولأجل خدمتهم ' 
حيث أن السادة يملكون العبيد ليستعينوا بهم 4 تحصيل معايشهم » وتهيئة أرزاقهم » 
والقتضؤد أن الله كما :من كلق عكادة واوجدق عا يوم أو لكو مه #وإكيا تقطل 
عليهم برزقهم » ويما يصاح معيشتهم » ولم يرد سبحانه أن يصرفهم © تحصيل الرزق ' 


رزق الله ولا رزق أنفسهم'" . 


فتبين لنا أن 4 ملك الله ما يشبه ملك العبيد من جهة ؛ وإن كان ملك الله 


تعالى أعم وأوسع وأغنى » ودائر 2 مصلحة العباد , وملكت العباد أضيق وأفقر ودائر 2 


مصلحة أنفسهم . 


٠05/9: محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 

(؟) انظر : نظم الدرر 589/1 . 

(9) انظر : تفسير ابن سعدي ١/1/4‏ . 

(:) انظر : التحرير والتنوير 791/1١‏ 

(5) إرشاد العقل السليم » لأبي السعود :145/8 :؛ بتصرف . 


4 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 
ويعد هاتين الآيتين وماذكرناه فيهما من تبيان لعدم اشتراك الحقائق عند 
اشتراك الأسماء نذكر على سبيل الإشارة جملة من الآيات اشتركت فيها الأسماء 
والصفات بين الله تعالى وبين خلقه ؛ فمنها : 
وقول الله تماق +" إن اللدكان سميعاتصبيرا "»وقان هن خلهه :"كا خلقتا 
الإنسان من نطفة أمشاج. نبتليه فجعلناه سميعٌ بصيرا " . وليس السميع كالسميع ولا 
»وقال تعالى : " إن الله بالناس لرؤؤف رحيم  "‏ وقال عن بعض عباده : " لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " . 
»*وسمى نفسه سبيحانه بالمللت فقال :" الملكت القدوس 3 وسمى بعض عباده 
بالمللك فقال : "وقال الملك ائتوني يه ... " . 
فهنه الأسماء وغيرها تشابهت أسماؤها وتباينت حقائقها » ومن الأمثلة على اتفاق 
أسماء الصفات : 
»“وصف سبحانه نفسه بالعلم فقال سبحانه : " ولايحيطون بشيء من علمه " ؛ وقال 
عن عباده " وماأوتيتم من العلم إلا قليلا " . 
»وصف سبحانه نفسه بالمشيئة وو كذلكت وصف عباده » فقال سبحانه :" لمن شاء 
منكم أن يستقيم » وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين " : 
والأمكلة عن تفري هذا الاشتراك كديرة جدا عق الأسماء واشنفات انختضينا 


بماذكر أعلاه » وبه يحصل المقصود وتكون الغنية إن شاء الله ل 


". -؟١‎ : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا من الأمثلة 2 التدمرية ؛ انظرها‎ ) ١ 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


؟) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله 2 يقول : لله أشد فرحا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة , معه راحلته عليها طعامه وشرابه , فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته , فطلبها حتى أدركه العطس , ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حثى 
أموت , فوضع رأسه على ساعده ليموت . فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه , فالله 
َه 3 2 بو - ع ٠‏ هو ١ ٠‏ 
أسد فرحا بثوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده »”' . 

فهذا الحديث العظيم سيق ليبين للسامع عظمة فرح الله سبحانه بتوبة عبده , 
ضاربا النبي يِل لمثل عظيم ليقرب الصورة للسامع ويفهمه فرح الله سبحانه ؛ وأن هذه 
الصفة مدركة 4# الذهن ؛ وعندما أضافها النبي َل لله تعالى تميزت بأنها ( أشد ) أي 
ليست كصفة الفرح عند ذلك الإنسان الذي وصف فرحه بأنه عظيم أو بأنه ( شديد ) , 
ورواية الإمام مسلم رحمه الله الأخرى تبين لنا سياق الحديث ووصف الصحابة رضي الله 
عنهم لفرح الرجل ؛ ووصف النبي يَلِدٌ لفرح الله تعالى » فعن البراء بن عازب رضي اللّه عنه 
قال : قال رسول الله يِل : « كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها 
بأرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب ؛ وعليها له طعام وشراب ؛ فطلبها حتى شق عليه ؛ 
ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها » فوجدها متعلقة به ؟ قلنا : شديدا يا رسول الله !: 
فقال رسول الله يي : أما والله : لله أشد فرحا يتوية عبده من الرجل براحلته »'" . 


فهذا الحديث هو مثل ضربه النبي يِل ليقرب لنا صفة فرح الله تعالى بتوبة عبده : 
وأن هذه الصفة هى مدركة بالحس » لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات 
المخلوقين , ولذلك قال ابن أبي جمرة فيما نقله عنه ابن حجر رحمهما الله تعالى 


معددا لفوائد هذا الحديث : « وفيه : ضرب المثل يما يصل إلى الأفهام من اللأمور 


)١(‏ رواه البخاري » ك : الدعوات ؛ ب : التوبة » رقم 5708 . ؛ مسلم » ك : التوبة » ب : الحض على التوبة والفرح 
بها برقم 586١‏ . 
(0) أخرجه مسلم » ك / التوبة »ب/ الحض على التوبة والفرح بها ؛ برقم 58944 . 


© 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


المحسوسة 2 فهذا الحديث فيه معنى القدرالمشترك وهو المعنى الذهني المدرك بداهة 
وهو هنا( الفرح ) ولذا جاء تقرير النبي يله لصفة فرح الله تعالى بهذا المثل ليقرب الصورة 
إلى الأفهام لا ليثبت التماثل ؛ بل أثبت عليه الصلاة والسلام التمايز . عندما وصفوا فرح 
العبد الذي ضلت عنه راحلته بأنه كان شديدا عظيماً , فقال يل : « لله أشد فرحاً » أي 
هو أعظم من ذلك الفرح البشري الذي لا يعلم قدره إلا من حصل له ذلك الفقد المؤدي 
للوفاةا". 

) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « قدم على رسول الله 5 سبي . فإذا امرأة من 
السبي تبتفي , إذ وجدت صبيا في السبي , فأخذته فألصقته ببطنها , وأرضعته . فقال لنا 
رسول الله : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ » قلنا : لا والله , وهي تقدر على أن 
لا تطرحه . فقال رسول الله يَِ : « للّه أرحم بعباده من هذه بولدها »2". 


وهذا الحديث واضح الدلالة 4 أن الرحمة مدركة المعنى ؛ ولذا ضرب النبي 5 
لتوضيح رحمة الله تعالى بعباده بمثل يدركونه من أنفسهم مع انتفاء القشسية ته : 
وإنما هناك قدر مشترك أدركوه بما عرف 4 أذهانهم من معنى الرحمة » ولذا قال ابن 
حجر رحمه الله : « وفيه ضرب المثل لما يدرك بالحواس لا لا يدرك بها لتحصيل معرفة 
الشيء على وجهه ؛ وإن كان ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته ؛ لأن رحمة الله تعالى لا 


تدرك بالعقل 2( . 


فما يفهمونه هوالمعنى الحاضر ك أذهانهم من معنى الرحمة مفهوما ؛ ومع 
الإضافة انتفت رحمة الله تعالى عن مشابهتها لرحمة خلقه . 


)١(‏ انظر فتح الباري ٠١8/1١‏ ؛ وابن حجر رحمه الله يرى التأويل # الصفات ؛ ولذلك فهو هنا فسر "الفرح" 
بأنه مجازخ حق الله تعالى عن رضاه . انظر الفتح ٠١7/1١١‏ . وانظر كذلك : " منهج الحافظ ابن حجر لي 
العقيدة " د/ محمد إسحاق كندو .581/١‏ 

. "70/0 : انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(*) رواه البخاري ك : الأدب » ب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم 0119 , مسلم » ك : التوية » ب : 2 سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم ١/0١‏ . 


. 4981/٠١ الفتح‎ )4( 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. التقرير النقلى للقدر (١‏ 


والنصوص الشرعية الواردة كثيرة والتي تقرر أن الشارع جعل لصفات الله تعالى 
قدرا مشتركا بينه سبحاذه وبين خلقه » وجاءت هذه النصوص ضارية المثل لإدراك 


8 


الغاذب بشيء محسوس ملموس ليثبت بذلك المعنى والحقيقة لهذه الصفات الا لهية بما 
أدركناه ِك عقولنا وش أذهاننا من معانى هذه الصفات » فأما المعانى فنثبتها حقيقة 
لصفات الله تعالى » وأما إدراك حقيقتها فهذا ما لم يمكن منه بشر لا مقرب ولا أقل منه 


و وصد هم 


7 يد عو 7 
فيو سنتحاكة <( ل تدّركه الأْبَصَرُ 6 (الأنعام :+000 © 9[ ولا خيطورت به عِلمَا 6(مه 


0) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد : « إن الله يغار, وإن المؤمن يغار, وغيرة 
الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه »" . 

فانظر كيف أث. ثبت صفة الغيرة لله تعالى ولعبده المؤمن , ثم أثبت ت لله تعالى غيرة 
ليست كغيرة المؤمن , وحصل بهذا وضوح المقدارالذي اشتركت فيه الغيرتان من إثبات 
غيرة لله تعالى ليس لها مثيل ؛ فمن هنا فرقنا بين غيرتين » غيرة الله تعالى ذات الصفة 
العليا اللائقة به سبحانه ‏ وهي تعني -- كما ذكر ابن القيم رحمه الله - "أن غيرة الرب 
على غيده فى أن لا يجعله للخلق عيذا #يثل يتكذه لنفسة بيدا ... ويضن به على 
غيره""' وهو تعريف بجزء منها ‏ وإلا فإن معناها يعرف من لغة العرب ؛ وتبقى حقيقتها 
لا يعلمها إلا الله تعالى ؛ ولكننا نفرق كما فرق هذا الحديث بين الغيرتين ؛ ونجمع 
بينهما كما جمع هذا الحديث » فالجمع 4 اللفظ والتفريق 4 الحقيقة اللائقة بكل 
منهما. 


والروايةالأشرق توكين: هذا العنق وتؤيته وطنوعا عن الكيرة قال + قانل ستعد ين 
عبادة رضي الله عنه : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح »؛ فقال النبي 


)١(‏ رواه البخاري » ك : النكاح » ب : الغيرة » برقم ( 5778 ) وليس فيه ( وإن المؤمن يغار) ‏ ومسلم.ك 
التوبة: ب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش » برقم ( 3/11 ) . 


4917/٠ : مدارج السالكين لابن القيم ت: الجليل‎ )١( 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


صلى الله عليه وسلم : " أتعجبون من غيرة سعد ؛ لأنا أغير منه ؛ والله أغير منى " .! 


ففي هذه الرواية تبين أن غيرة الله تعالى أكمل وأعظم ؛ وأنه مع اشتراك الأسماء 
تمايزت الحقائق 4# الغيرة فالله أعظم وأكمل غيرة على محارمه سبحانه » ولئن تفاوتت 
الغيرة عند البشر كما هي هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد رضي اللّه عنه 
فلآن تتفاوتت بين الله تعالى وخلقه أحق وأولى . 
1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي 5 : « تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة , يتكفؤها الجبار بيده , كما يكفأ أحدكم خبزته فى السفر نزلاً لأهل الجئة ... 
»الحديث” . 

وخبزة المسافر : الخبزة التي يصنعها المسافر ويضعها #ة الملة » فإنها لا تبسط 


كالرقاقة ؛ وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي!". 


ومعنى الحديث : « أن الله تعالى يجعل الأرض كالظلمة » والرغيف العظيم ؛ 


ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة ؛ والله على كل شيء قدير “ا 


وإذا علمنا معنى الحديث فإن الشاهد هنا يتضح من تشبيه تقليب الله تعالى 
وإمالته'! للأرض كتقليب المسافر لخبزته ؛ واتضح معنى تمييل الله تعالى للأرض 
عندما شبّه بتقليب المسافر لخبزته ؛ إذ المعنى مدرك 24 ذهن السامع فحصل بهذا القدر 
المشترك الذهني توضيح لما يتعلق باللّه تعالى » ولولاه لما فهمنا المراد. 


(' ) رواه البخاري : ك / النكاح ,ب ( الغيرة ) معلقاً . وموصولاً : ك/الحدود ؛ ب (من رأى مع امرأته رجلاً 
فقتله) برقم 5845 » ورواه مسلم : ك/ اللعان » برقم ١5419‏ 

(0) رواه البخاري » ك : الرقاق » ب : يقبض الله الأرض يوم القيامة ؛ برقم ( 5570  )‏ ومسالم »ك : صفات 
المنافقين وأحكامهم » ب : نزل أهل الجنة : برقم ( 1095 ) . 

() النهاية لابن الأثير: 8٠١‏ :ياب كفأ . 

(:) شرح مسلم للنووي :141/107 . 

(5) يتكفؤها أي يميلها / قاله ابن حجر رحمه الله » انظر الفتح 0/١١‏ 


4. 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني به ومخالفي 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


21) عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 5 فقال: يا محمد إنا 
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع والسجر على إصبع والماء والثرى على 
إصبع وسائر الخلق على إصبع , فيقول أنا الملك . فضحك النبي 5: حتنى بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبر, ثم قرأ رسول وَل :2 وَمَا قَدَوُوا آله حَقَّ قَدَرم © »'' رازر: ”م . 


وشاهدنا هذه الرواية الأخرى التي أشارفيها اليهودي إلى أصابعه وأقره النبي ظه 
على ذلك ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر يهودي بالنبي يِل فقال له 
النبي#5: يا يهودي حدثنا » فقال : " كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات 
والآرض على ذه والماء على ذه ؛ والجبال على ذه » وسائر الخلق على ذه " وأشار أبو جعفر 


وا ص 


محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام : فأنزل الله : ( وَمَا قَدَرُوأ الله 


ب 0 22 


حَقَّ قَدّرهك ) (سورة الزمر:7+) 0 


وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله أشار بأصابعه عند هذا الحديث ؛ فقد روى 
الخلال 4 ( كتاب السنة ) عن المروذي قال : « رأيت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع »!" . 
والمقصود من هذه الإشارة إثبات الصغة لله تعالى من خلال ما عرفناه 4 أذهاننا من 
معنى الأصابع واليد لله تعالى » وحاشا المشيرون أن يقصدوا التشبيه » وقدوتهم المصطفى 


عليه الصلاة والسلام 4 إقراره لليهودي!'. 


)١(‏ رواه البخاري . ك/ التوحيد » ب/ قول الله تعالى ( لما خلقت بيدي ) برقم 7414 ؛ ومسلم ك/ صفات 
المنافقين ب/ صفة القيامة والجنة والنار برقم //591 . 

(؟) رواه الترمذي » ك : تفسير القرآن ؛ ب : سورة الزمر برقم ( 5808 ) » وقال عنه : حديث حسن غريب صحيح 
لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه 

(") انظر : السنة للخلال »ت :د. عطية الزهراني . 


(:) انظر التوحيد لابن خزيمة 178/١‏ : ت : الشهوان . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


6) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 فال :« إذا فضى الله الأمرفي السماء ضربت 
الملانكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسة على صفوان , فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير ... الحديث » " . 

والمقصود 2 هذا الحديث هو تشبيه صوت الله تعالى المسموع كأنه سلسلة على 
صفوان » أي سلسة من حديد تجر على الحجر الأملس فينشأ من هذا الجر صوت""'. وقد 
فسر بعض العلماء أن التشبيه هنا إنما هو تشبيه صوت الملك بالوحي!" وغير ذلك ا “ا 
والقول الصحيح : أن المراد هو صوت الرب المسموع" ؛ ويدل على هذا ما فسر به ابن 
عباس رضي الله عنهما من أن الصوت إنما هو صوت الله تعالى » فقد أسند ابن جرير 
رحمه اللّه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « إن الله لما أراد أن يوحي إلى محمد 
دعا جبريل » فلما تكلم رينا بالوحي . كان صوته كصوت الحديد على الصفا » فلما 
شفع افل السماواة ضوة الحدمد نكرو سجدا كلما اتن عتيهم جيرافيل والرسالة 
رفعوا رؤوسهم » فقالوا : ما ذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » » وقال - أيضاً 
- رض الله عنهما:« وصوتالوحي كحصوت الحديد على 
الصغا 5 5 


. 48٠١ رواه البخاري » ك : التفسير » ب : سورة سبأ » برقم‎ )١( 

. "99/8 انظر : الفتح‎ )١( 

(©) انظ رالكصد رالسايق » تفسن الجزء والصفحخة :وقد اغتبره ابن القيم رحمه الله من تأويل المحرفة ويكتهم 
بقوله :" ... فجعلوا صعق الملائكة وخرورهم سجداً لكلام جبريل الذي قد صعق معهم من كلام نفسه ": 
انظر الصواعق المرسلة 718/١١:‏ -53159 . 

(4) الغول المفيد شرح كتاب التوحيد لأبن عثيمين + 598/١‏ . وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفسرا 
هذا الصوت :" وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا ؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شين وهو السميع 
البصير " »بل المراد : تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على 
صفوان "1.ه , ولاشك أن هذا القول مجانب للصواب : وأن المراد بالتشبيه هو تشبيه قول الله تعالى 
وماتسمعه الملائكة بصوت السلسلة عندما تُجِرٌ على الصفوان ؛ وعلى هذا قول ابن عباس وغيره رضي الله 
عنهم كما هو موضح يي أصل الكلام أعلاه . 

(5) انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 2 2175 تيسير العزيز الحميد ؛ لسليمان بن عبد الله 755 . 


. انظر : تفسير ابن جرير ١٠//ا 4لا"‎ )١( 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


وهذا القول يتوافق مع ظاهر الآية ‏ فإن الآية تحدثت عن قول الله عزوجل 


وموقف الملائكة من سماعها لقوله سبحانه » وقد رجح ابن جرير رحمه الله هذا معتمدا 
على الأثر الوارد عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 4 هذه الآية [ حَمَنّ 
ل عر قل 

إدا فزع عن قلوبهمٌ... ) (سورةسباء:). قال : إذا حدث أمر عند ذي العرش سمع من دونه من 
الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فيُغشى عليهم » فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم 
تنادوا ( ماذا قال ربكم ) فيقول من شاء : قال الحق وهو العلي الكبير . " 


وأوضح ما تفسربه الآية هو هذا الحديث الذي مَعَنَا هنا'"' والتشبيه واقع على 
الصوت المسموع وهو صوت كلامه سبحانه خاصة مع ذكر الرواية الثانية والتي تنص 
صراحة على ما قلنا ؛ وهي ما ذكرها ابن جرير رحمه الها" بعد ما ساق السند إلى أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : « إن اللّه إذا"قضيق مدن كفا يسناو ان ريت 
الاك كاسحعكي] حويج] ب وسفوتوصوت بكسنورة اسل على تححق] اتصتموات: 


3 


فذلك قوله نظ 9 حَقََ إذَا فرْعَ عن قَلُوِهِمَ... شور سيا 


وبعد هذا فإن المقصود أن يفهم السامع المعنى الغائب عنه بالشيء المحسوس » 
وتبين بهذا أن بين الصوتين قدراً مشتركاً عرفته أذهاننا , وحتماً لن يكون هناك تشبيه 
لصوت كلامه سبحانه يصوت السلسلة » وإنما المراد ضرب المثال ليتقرب المعنى لدى 
السامع » وإلا فإن الإضافة والتتخصيص قطعت الاشتراك المطلق أن يكون الصوت المخلوق 


حصوت الخالق سبحانه . 


. 31/7/1٠١١ )598841( انظر : تفسير ابن جرير ١٠/7/ا- 0#" , والأثر أخرجه ابن جرير 4 التفسير برقم‎ )١( 


(؟) انظر : القول المفيد 549/١‏ . 


(0) انظر تفسير ابن جرير 01/٠١‏ “#لا” . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 
مفهوم القدر المشترك عند السلف الصالح رحمهم الله : 


سأذكر ؤي هذه المسألة بعض أقوال سلفنا الصالح عليهم رحمة الله مع التعليق 
على كل قول بما يوضح المقصود منه » وقبل ذكر أقوا لهم لابد من التنبيه على أمرين 


٠. 

0 

مهمييرس 3 
.. 


أولهما : أن من أشار لهذا المعنى من علماء السلف الصالح رحمهم الله لم 
يصرحوا إلا بالمصطلح الشرعي فجاءت عباراتهم واضحة موفية بالمقصود , وهم مع هذا 
يتحدثون عن معنى القدر المشترك وإن لم يسموه بهذا الاسم . 


ولم أقصد مما سأذكرأن أجمع قول كل من أشار لهذا المعنى إذ إنه غير مقصود 
وَإثمنا ذأكرقه مكالاً تنهج السلف الصابع 'رحمهم الله هذا البابء إذ المتتبع لهم 
ولأقوا لهم ولما سطروه من رسائل يثبت بوضوح سلامة منهج أهل السنة والجماعة » وأنه 
منهج مشى عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم على هذا الطريق ؛ وأن كل من خالفه 
فإنما يتبع غير سبيل المؤمنين . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله 4 تبيان منهجهم 4 مسألتنا هذه » وأن بين الخالق 
واكتكلوة قبن امتركوا شه وعد هذا سار السلف الصالح رحمهم اللّه أجمعين : " وأما 
جمهورالناس فيقولون : إن الشيء قد يُشبه غيره من وجه دون وجه ؛ وهذا القول هو 
المنقول عن السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره ؛ ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفي 
مشابهة الموجود للموجود من كل وجه ؛ ويقولون : ما من موجودين إلا وآأحدهما يشبه 


٠. 1 50‏ 6 
الآخرمن بعض الوجوه "" . 


هكذا كان نهجهم ؛ وهذا هو موقفهم مع صفات الله تعالى: وقوف مع النص 
وتعظيم لله تعالى 4 الإثبات والنفي . حشرنا الله 4 زمرتهم . 


.1١١؟/1١١ الصفدية‎ )١( 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


الأمرالثاني : قصدت من هذا النقل عن سلفنا الصالح رحمهم الله أن أقول إن ما 
جاء به شيخ الإسلام رحمه الله 4 هذه المسأئة خاصة ئيس يدعا من القول» وإثما سار 
فيه على منهجهم » وكان له القدح المعلى 4 توضيح هذه المسألة , وجلى لها الاعتقاد 
فيهاحتى صارت تعبد الله على بصيرة ؛ فكان من جاء بعده عالة عليه حقا ‏ ولم أر- 
فيب اقدرت عليه سن تبنم عدا اسقطاح أن حر مسانتنا هذه تقرير شيخ الإسلام 
رحمه الله » بل كل من جاء بعده إنما استعان يعد الله تعالى به 4 تصور المسألة والكتابية 


3 
فيها 3 
م 


فأقول إن مسألة ( القدرالمشترك ) إنما وضحها وجلاها » وبين منهج أهل السنة 
والجماعة هو شيخ الإسلام رحمه اللها'' وقد اتبع فيها منهج أهل السنة والجماعة ؛ فلم 
يأتِ بجديد من حيث المنهج بل هو مكمل للمسيرة مؤثّر فيها قد اجتهد وبذل جهدا لا 
يقدر أحد على مكافتته إلا الله ؛ وكفى به مثيباً ومنعماً . 


أقول هذا حتى لا يأتي من يقول إن شيخ الإسلام رحمه الله قد ابتدع 4 هذه 
المسألة وجاء بشيء من عنده . فا مسألة مقررة » ولم يكن السلف ليخوضوا فيها فِظرا 
لحال زمانهم وما عاشوه من وضوح المنهج ووفرة العلماء . وما بذلوه ع مقارعة البدع 
وغيرها من أمور لم تكن أيام شيخ الإسلام رحمه الله ؛ بل كان الغلبة والقوة فيها لأهل 
البدع » إضافة إلى أن عصر شيخ الإسلام رحمه الله قد استكملت فيه مدارس المبتدعة 
وقررت مذاهبها وصار لها انتشار وقوة لم تكن أيام سلفنا الصالح رحمهم الله ؛ فحال 


الزمان مؤثر ث العلم وطرق تقريره وإيصاله للناس . 


ومع هذا كله وسواء كانت الفكرة يأصلها موجودة من قبل شيخ الإسلام رحمه 


الله أم لم توجد فإن العبرة بصوابها أو خطئها ذلك أن الحق ضالة المؤمن أنى وجدها 


)١(‏ تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة القدر المشترك 4 مجموعة من كتبه من أوسعها :التدمرية, 


وشرح حديث النزول » وبيان تلبيس الجهمية » ودرء التعارض . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


فهواحق بها من غيره » وهذا- حقيقة- هوالمهم 4# الموضوع كما أننا - لا شح - 
نعطي تقرير السلف الصالح رحمهم الله وإشارتهم للمسألة أهمية لا تنكر . 


وبعد هذين التنبيهين » سنعرض لأقوال السلف رحمهم الله مع شيء من التعليق 
لتبيين المقصود . 
وهي على حسب المتقدم منهم . 


) ه15١:ت( الإمام عبد الرحمن بن القاسم المالكي'" رحمه الله‎ )١ 


قال ابن عبد البر'"' بلاغا لابن القاسم رحمهما الله أنه لم يَربأسا برواية 
الحديث : « أن الله ضحك ؛ وذلك لأن الضحك ا" من الله : والنزول!! والخلائة/" 


والتعجب' منه ليس على جهة ما يكون من عباده »'" . 


(1)اعبك الرجوويق العاسه يشام مصووففيهها من اسحات الأماد نالك وحديها اللداجويعا فاق ده 
الأزمام فافك 86 نركته حكن زان تنوه اسع" وانتك الفشيكه وعللمه: :وكان حاضي عرادة وجوه ومسا 
وورع » تويك رحمه الله عام ١19ه‏ . انظر : السير : 1٠١/9‏ » وترتيب المدارك :478/7 . 

)١(‏ ابن عبد البر / أبو عمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي الأندلسي » المحدث 
الحافظ الفقيه ؛ عالم المغرب , قال عنه الذهبي : كان موفقاً 4 التأليف معاناً عليه ؛ وكان ديناً عالماً ؛ من 
مصنفاته : السفران الكبيران : التمهيد ؛ والاستذكار » تويك رحمه الله عام +47ه . انظر : السير 16١:‏ / 2157 
وترتيب المدارك :؟ / 86١8‏ . 

(*) حديث الضحك : عن أبي هريرة 45 أن رسول الله يِل قال : " يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة » يقاتل هذا 4 سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد " . رواه البخاري : ك : 
الجهاد والسير » ب : الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل » برقم ( 1815) » ورواه مسلم » ك : الإمارة 
»ب : بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة : يرقم ( 1890 ) . 

(:) حديث النزول : رواه البخاري » ك / التهجد ‏ ب / الدعاء والصلاة من آخر الليل » برقم ( )١١55‏ » ومسلم » 
ك/ صلاة المسافرين ‏ ب / الترغيب 4# الدعاء والدكر #ي آخر الليل والإجابة فيه برقم ( 708 ) . 

(ه) حديث الملالة : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ولا دخل عليها وعندها امرأة » قال : من هذه ؟ قالت : 
هذه فلانة تذكر من صلاتها ؛ قال : " مه عليكم بما تطيقون » فو الله لا يمل الله حتى تملوا ‏ وكان أحب 
الدين ما داوم صاحبه عليه " . رواه البخاري » ك : الإيمان » ب : أحب الدين إلى الله أدومه ؛ برقم ( *؛ ) ؛ ورواه 


مسلم » ك : صلاة المسافرين وقصرها .ب :أمرمن نعس #ي صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الدذكر بأن 


يرقد » برقم ( 6ل ) . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 
فإثبات ابن القاسم رحمه الله هنا لهذه الصفات الفعلية بناء على أن تشابه هذه 
الصفات مع صفات العباد لا يقتضي منها أن تكون على ما هي عليه عند البشر» ولذلك 
لم ير - رحمه الله - بأسا بإثباتها » وليس هناك ما يدعو لنفيها لمجرد أنها أيضا مما 
( الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( ت١١14ه‏ ) 
وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله مفهوم القدر المشترك وأنه لا يقتضي التماثل 
ل الأسماء تماثل الذوات والصفات 4 أكثر من موطن 4 كتابه الرد على الجهمية 
والزنادقة » ولعل ما سأذكره يبين الملقصود . 
قال رحمه الله ْ معرض رده على الجهمية ‏ نفيهم لصفة الكلام لله تعالى 
وقولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين ولسان وآدوات . 
قال رحمه الله : « أليس الله قال للسماوات والأرض : ( أنتِيًا طَوَعَا أو كرَها قَالَعَا أَنَيَنا 
طابعِينَ ( سورة فصلت:١١)‏ أتراها أنها قالت يجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات ؟وقال: 
وَسََخْرَنَا مَعَ دَاوْددَ آلْجِبَّالَ يُسَبَحَنَ (الانبياء:0: أتراها سبحت بجوف وفم ولسان 
صد 
1 و2 رسكن 7 امال وه دتما هو 
وشفتين ؟ والجوارح إذ شهدت على الكفارء فقالوا : / لِمَ شهدتَمَ عَلَينَا قَالوَأ أنطقنا الله 
مه 4 ملظي د 1 
اذى أنطق كل سَىّء 4 (فصت١٠)‏ » أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها 


كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول يجوف ولا فم ولا شفتين ولا 
ا 


2 حديث التعجب : مثاله : عن أبي هريرة 5ه عن النبي ولد قال : " عجب الله من قوم يدخلون الجنة‎ )١( 
. )7:01٠١ ( السلاسل " . رواه البخاري » ك : الجهاد والسير ؛ ب : الأسارى 4# السلاسل ؛ يرقم‎ 

١5١/١ التمهيد‎ )١( 

(") الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد »ت : صبري سلامة شاهين , -١5‏ /1"1. 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


ويتضح من كلام الإمام رحمه الله أنه لا يلزم من توافق الأسماء توافق المسميات, 
ولذلك مثل لهم بأن الأرض والسماء قالت وأن الطير قالت التسبيح ؛ وأن الأعضاء قالت 
؛ فهل يلزم من هذا القول أن يكون على وصف ما تصوره النفاة من أنه يشبه قول البشر» 
إذ لم يعرف - على زعمهم - قول إلا بلسان وفم وجوف وشفتين ؟ ومن هنا تطرقوا لنفي 
صفات الله تعالى إذ أنها لا تمثل صفات البشر » فجعل الإمام رحمه الله هذه القاعدة 
بالاستدلال على عدة موجودات أنها قالت » ولا يلزم أن يكون قولها كقول البشر بلسان 
وفم وشفتين ؛ وإنما كما قال رحمه اللّه :« ولكن الله أنطقها كيف شاء » وهو يوحي 
بالفكرة : أن الله تعالى لما تكلم سبحانه لا يلزم أن نتصور أن كلامه ككلام البشر, 
فنعطل بذلك صفغة الكلام وإنما تكلم سبحانه كيف شاء ؛ فإذا أثبتنا كلام الله تعالى 
على عفيعةة هتف الله متطلة أن هناك هدر تقض أ هذه الصفة لا يلزم من تساوي 
الأسماء تمائل الحقيقة . 


0) 


*) الإمام عثمان بن سعيد الدارمي"''' رحمه الله ( ت:١٠8١ه‏ ) : 


قال رحمه الله : « ... إنما نصفه - أي الله تعالى - بالأسماء لا بالتكييف ولا 
بالتشيية :كما يقال إنه ملك كريم غليع حكيم : حليم #رجيم تلطيف مومن: 
عزيز جبار متكبر » وقد يجوزأن يدعى البشر يبعض هذه الأسماء » وإن كانت مخالفة 
لصفاتهم » فالأسماء فيها متفقة » والتشبيه والكيفية مفترقة ؛ كما يقال : ليس 2 
الدنيا مما ي الجنة إلا الآسماء » يعني : 4 الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون » فإذا 


كان كذلك فالله أيعد من الشبه وأبعد "ا 


١(‏ ) عثمان بن سعيد الدارمي ( أبوسعيد ) الإمام الحافظ الناقد ؛ صاحب المسند ؛ كان جذعاً ذا أعين 
المبتدعة » ألف كتابين مشهورين أحدهما 4 النقض على بشر المريسي ؛ والآخر لي الرد على الجهمية ؛ توب 
رحمه الله عام ١٠7١ه‏ . انظر : السير :1 / 319 ؛ وشذرات الذهب ١075/57:‏ . 

(؟) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد / الدارمي »ت : السماري 175 » وبي آخر كلامه إشارة 


للأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما " ليس # الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء " رواه ابن جرير 2# 


التفسير برقم (ه9ه) 7١١/١‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


هذا المنقول هو من العبارات الصريحة 4 توافق الأسماء واختلاف المسميات » وقد 
صرب تدككت معلا يمآ نظ التجكة: فإن هناك نشايها 2 اسماء امور 2 الدثيا مع امور 
الآخرة »؛ لكن حقائقها مختلفة » ليبين هذا المفهوم مفهوم القدر المشترك ؛ وقد جاء 
سياق كلامه 4 رده على الجهمية اتهامهم بأن أهل السنة مشبهة » فرد عليهم أننا نصفه 
بالأسماء لا بالتكييف . 


وقد قال بعد هذا الكلام مبينا أصل الجهمية 4 نفيهم للصفات خوف التشبيه 
أنهم قضوا على الله تعالى بالمعنى الذي وجدوه 4 أنفسهم'' ؛ ولهذا نفروا من إثبات 
صفات الله تعالى . 


(0) 


:) الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة'" رحمه الله ( ت١١81ه‏ ) 


قال وهو يتحدث عن إثبات الوجه لله تعالى : « نقول إن وجه ربنا القديم لا يزال 
باقياً . فنفى عنه الهلاك والفناء ؛ ونقول إن لبني آدم وجوهاً كتب اللّه عليها الهلاك : 
ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء ..." ونقول : إن وجوه بني آدم 
محدثة مخلوقة ؛ لم تكن »؛ فكونها الله تعالى بعد أن لم تكن مخلوقة , أوجدها بعدما 
كانت عدما" دوسا امور نبي فين مايعتري وجه الآدمي من نقص وعدم ثم 
قال :" فهل يخطر - يا ذوي الحجا - ببال عاقل مركب فيه العقل ؛ يفهم لغة العرب ») 
ويعرف خطابها , ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه ؛ وهل هاهنا - أيها 
العقلاء -- تشبيه وجه رينا -جل ثناؤه -- الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب 
والسنة » بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها غير اتفاق اسم الوجه ء وإيقاع 
اسم الوجه على وجه بني آدم . كما سمى الله وجهه فنا ٠...‏ ثم ذكر أسماء وصفات 
لله تعالى توافقت مع أسماء عباده وصفاتهم حتى قال : « وكل من فهم عن الله خطابه 


٠١ المرجع السابق  ص‎ )١( 
(؟) إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري » الحافظ الكبير » قال عند الذهبي : ولابن‎ 
خزيمة عظمة 4 النفوس وجلالة 4 القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة » له مصنفات من أهمها : " كتاب‎ 


التوحيد وإثبات صفات الرب " ؛ توك عام ١١ه‏ . انظر : السير : ١5‏ / 50" » وشذرات الذهب :757/7 . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي » بين الله ذلك يذ كتابه وعلى لسان 
نبيه ويد ؛ مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين » ليس على معنى تشبيه 


المخلوق بالخالق ؛ لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني ١»...‏ . 


وهذه عبارات واضحات من هذا الإمام 4 تشابه الأسماء واختلاف المسميات » ومنه 
يمكن إثبات الصفات لله تعالى لما جاء إقرار هذه الأسماء وهذه الصفات على البشر لي 
كتاب الله وسنة نبيه يل ولم يقتض ذلك تمثيلا ؛ وهو واضح لدى أصحاب العقول 


وأصحاب اللسان العربي : 


ه( أبو الحسن الأشعري"ا رحمه الله ) ت:: "ذاه ( 


ذكر ب معرض كلامه عن إثبات صفات الها" : « وأن وصفه بذلك لا يوجب 
شبهة لمن وصف من خلقه بذلك من قبل الشيئين لا يشبهان بغيرهما » ولاباتفاق 
أسمائهما » وإنما يشبهان بأنفسهما » فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة لشيء 
من العالم بما ذكرناه آنفاً ‏ لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه لمن 
وصفناه بذلك منا ء وإنما يوجب اتفاقهما 4 ذلكت اتفاقاً 2 حقيقة الحي والقادر 
والعالم » وليس اتفاقهما 4 حقيقة ذلك يوجب تشابهاً بينهما ,ألا ترى أن وصف الباري 
عزوجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابهاً بينهما ؛ وإن كانا قد اتفقا 


3 حشقة اللو هو +والو وبحت نثنا دذنك لوحب تشابه السواد والساخ : 
حقي جود” » ولووجب تشاد : جب تشاد والبياض د 


. م8١ كتاب التوحيد لابن خزيمة » ت : الشهوان , "اه‎ )١( 

(0) أب الحسن علي بن إسماعيل ؛ إمام المذهب الأشعري ؛ كان معتزلياً ثم رجع عن الاعتزال وأسس مذهب 
الأشاعرة مقافر ا حايى كلو وهر قرا مكل دست الشلك عافن امتقاده م وكفين أيه على متهن 
الإمام أحمد كما بين ذلك 24 كتابه : الإبانة عن أصول الديانة » توك رحمه الله عام 874ه . انظر : السير : 
65/:» وشذرات الذهب 7١‏ / *30 » وللتوسع 4 شأنه انظر : نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسى ؛ وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود "6-85١ /١١‏ . 


(0) ذكر إثبات الصفات السبع عند الأشاعرة . 


(' ) هكذا وردت ؛ ولعلها ( حقنيقة الوجود ) . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
موجودين » فلما لم يجب بذلك بينهما تشابه » وإن كانا قد اتفمًا 2 حقيقة الموجودا'' 
لم يجب أن يوصف الباري عزوجل بأنه حي عالم قادر : ووصف الإنسان بيذلك تشابيههما 
وإن اتفقا 2 حقنيقة ذلك '"» وإن كان الله عزوجل لم يزل مستحقا لذلك ؛ والإنسان 


مستقعه تزانك عقن سدق الأدذتكك لد وحلق هذه السيفات ف 3 


فهذا كلام صريح على مسألتنا هذه » وأن التشابه 4 الأسماء لايلزم منه 
التشابه المطلق؛ فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه . 


؟) الإمام محمد بن علي الكرجي القصاب!! ( ت: 0ه ) 


قال رحمه الله : د كل صفة وصف اللّه بها نفسه ؛ أو وصفه بها رسوله فليست 
صفة مجاز؛ ولو كانت صفة مجازء لتحتم تأويلها » ولقيل : معنى البصر كذا ؛ 
ومعنى السمع كذا ؛ ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام » فلما كان مذهب السلف 
إقرارها بلا تأويل ؛ علم أنها غير محمولة على المجاز» وإنما هي حق بين »'*' والشاهد من 
هذا النقل هو إلزامه بمن يقول بالمجاز : بأن الصفات تفسر على غير ما يسبق للفهم ؛ 
وهذا واضح 4 أن الصفات الإلهية فيها هذا القدرالمشترك المتوارد إلى الأذهان » وهو 
كلي بهذا المعنى ؛ فإذا أضفنا هذا القدرالمتبادر ل الذهن إلى الله سبحانه وتعالى كان 


له معنى يختص به سبحانه لا يدخل فيه سواه ولم يكن مثله تعالى أحد ؛» وإن أضفناه 
للبشر كان لهم ما يليق بهم . 

. ) هكذا وردت ؛» ولعلها ( حقيقة الوجود‎ )١( 

(' )أي حقيقة الحياة والعلم والقدرة . 

(*) رسالة إلى أهل الثغر» أبو الحسن الأشعري ‏ ت: الجنيدي  ١١4 ١١‏ 

(4) أبوأحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي ؛ المعروف بالقصاب » وسمي بالقصاب لكثرة ما قتل من 


الكفار 4 مغازيه » فقيه عالم مجاهد » له مؤلفات اندثر أكثرها ما عدا نكت القرآن » طبع 4# أريعة مجلدات؛ 
وعقيدته المشهورة بعقيدة أبي أحمد الكرجي » نقل منها شيخ الإسلام وغيره من الأئمة : توي رحمه الله عام 
ه تقريباً . انظر : السير :15 / 71 ؛ والواك بالوفيات :4 / 1١4‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء :71/17- 714 » وانظر : نكت القرآن للكرجي القصاب - نفسه - » ت : التويجري 
وآخرون ؛ ففيه مواضع كثيرة يصرح فيها بذكر القدر المشترك . 


> 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


0) 


) الإمام محمد بن إسحاق بن منده'' رحمه الله (ت: هوه‎ )١ 


ذكر + أول حديثه عن صفات الله عزوجل بعض ما يتعلق بها من قواعد 
تضبطها عند أهل السنة والجماعة ؛ ثم ذكر بعض صفاته سبحانه وأن بعض خلقه 
يتصف بمثل مسمى تلك الصفات » ثم قال رحمه الله : « ففيما ذكرنا دليل على جميع 
الأسماء والصفات التي لم نذكرها وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة 
الصفات والمعاني , والفرق بين الخالق والمخلوق و جميع الأشياء فيما يؤدي إلى 
التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ ؛ ووجوب الإيمان بالله عزوجل وبأسمائه 
وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسوله َك وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها 
الاسم وباينتها ‏ جميع المعاني بحدوث خلقه وفنائهم » وأزلية الخالق وبقائه , ويما 


و 


صد 
أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال عز وجل : ( ليس كمِئّلهء ننّء وَهوَ 
آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) (اشورى 1 ) !"ا . 


وهذا من الإمام تصريح بأن هناك فارقا بين الصفات الإلهية وبين صفات عباده 
يتبين بالمباينة بين الخالق وعباده وأن هذه المباينة قطعت التماثل بين الله وخلقه لما 


تشابهت الأسماء. 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن منده » إمام حافظ محدث » كان واسع الرحلة 4# طلب العلم بلغ عدة 
شوخةانت وشصيعة في + ركان عباذ من اتسبان كنا يقولة الحاففل نوكيه كله مصتعا مده مقن 
الإيمان ‏ وكتاب التوحيد ‏ والرد على الجهمية ‏ توي رحمه الله عام 0ه . انظر : السير ١5:‏ / 2188 
الأعلام ٠‏ / 759 . 


(؟) كتاب التوحيد لابن منده ‏ ات/ الفقيهي -1/٠9:‏ 9. 


6 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير النقلي للقدر المشترك 


م( الإمام عبيد الله بن سعيد السجزي(ا رحمه الله (ت: 4ه ) 


قال رحمه الله ب كتابه الإبيانة 4 مسألة القرءان 4# الجزء الذي نقله شيخ 
الإسلام رحمه الله عنه : « والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق المسميات لا يوجب اتفاق 
المسميين بها » فنحن إذا قلنا : إن الله موجود رؤوف واحد حي عليم سميع بصير متكلم , 
وقلنا إن النبي يك كان موجودا حيا عل ما سميعاً بصيرا متكلما : بكواعراذانك يزيا 
ولا خالفنا به أحد من السلف والأئمة » بل الله موجود لم يزل واحد حي قديم قيوم عالم 
سميع بصير متكلم فيما لم يزل » ولا يجوزأن يوصف بأضداد هذه الصفات » والموجود 
منا إنما وجد عن عدم وحيي بمعنىّ ؛ ثم يصير ميتا بزوال ذلك المعنى ؛ وعلم بعد أن لم 
يعلم » وقد ينسى ما علم » وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات » فلم يكن فيما 
أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه وتعالى » وإن اتفقت مسميات هذه 


الضفات 7 


وهذا أصل قرره السجزي رحمه الله يوك بالمقصود من مبحثنا - هنا - ويبين 
منهج السلف الصالح رحمهم الله ث4 هذه المسألة . 


)١(‏ أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي » شيخ الحرم » إمام حافظ ؛ لم يتزوج رغبة 24 العلم » له مصنفات 
منها : الإبانة » والرد على من أنكر الحرف والصوت » تو رحمه الله عام 444ه . انظر : السير ١7:‏ / 25014 
شذرات الذهب :” / الا؟ . 

(؟) درء التعارض :١؟/864- ٠١‏ » وللسجزي رحمه الله كلام حول هذا المعنى : انظره ك4 رسالته : الرد على من 
أنكر الحرف والصوت » ص 799 ت:محمد باكريم . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 


المبحث الثاني : 
التقرير العقلي للقدر المشترك 


لما قررالله سبحانه وتعالى أنه ليس له مثل ولا كفؤ ولا ند ولا نظير » وضرب 
سبحانه من الأمثال ما يقرربه كماله المطلق ونقص البشر ء علمنا أن الله عزوجل لا 
مثل له 4 صفاته ولا 4 أفعاله » ومعلوم « أن التماثل 4 الصفات والأفعال يتضمن 
التماثل ف الذات »7 


ويقدراختلاف الصفات والأفعال بقدرمايكونالاختلاف 2# الذات » « 
كالإنسانين كما كانا من نوع واحد فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب اختلاف 
ذافزيوكاًوكتشانة” تمك حسى فشا ذننك 7 وكورة نامل الخلوقات كدر مكنتزكت) 
فهناك قدر مميز يختص بكل مخلوق ؛ وهو المميز عن سائر الموجودات » قال ابن تيمية 
رحمه اللّه : « ومن هداه الله تعالى يعلم أن الموجودات لا تشترك 2 شيء موجود فيها 
فنالا مل كل موسوه متميزينفسه ويما له من الصفات والأفعال » وإنا إذا قلنا إن 
فشاك قدرا مشكرك مين صعاث اتعلدق كلهم «ذيفا هقدو مشكزك بين صيمات 
الخالق والمخلوق » وهناك مميزيين صفات الله تعالى وصفات عباده » تميز الله تعالى 2 
صفاته بالعظمة والكمال المطلق وتميزت صفات العباد بالنقص والضعف ؛ وتميزت 
صفات الباري سبحانه بأنها معلومة الحقيقة له وحدهء لا يمكن إدراك كنهها أو 
الإحاطة بها ...'". 


والتوافق 2 الأسماء لا يقتضي التوافق 2# المسميات ؛ فإن هذا القدر المشترك إنما 
هو مسمى الشيء وهو تصورالدهن لهذا المعنى المطلق الذي يدرك به العقّل الشيء 
الغاكك + وتتاء على :هذ غلذ يمعن أن يكون هنذا المعتى اتطلق متصورا.مسطله] ف الأعبات؛ 


. 7: شرح حديث النزول‎ )١( 
. 84: المصدر السابق‎ )0( 


74 -8٠١  قباسلا المصدر‎ )*( 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. الثقرين العقلى للقير ١١‏ 


وإنما وجوده 2 الذهن ؛ فإذا كان خارجا فلا بيد أن يتعين ليتبين المراد من تعلقه , وهو 


وإذا أردنا أن نزيد الأمرتوضيحا بالمثال » فإن لفظ ( الإنسان ) لفظ مطلق » ولو 
طلبت من أحد أن يأتيك بإنسان لطلب منك تعيينه , إذ أنه لا يوجد شيء 2 الخارج 
اسمه إنسان إلا متعينا » فكلية الإنسان تتصور 2# الأذهان ويُعرف معناها , وأما ب حال 
1 0 1 24 5200-0 -0) 
خروجها فلا بد من تعيينها حتى تتصور حقيقة خارجية' 
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأسماء والصفات نوعان : 
© فنوع يختص باللّه تعالى مثل الله ؛ ورب العالمين » ونحو ذلك ؛ فهذا لا يثبت 
للعبد بحال . 
٠.‏ ا ل ال ا طق لا د 
مثل ما يثبت للرب أصلا . 


ثم بين رحمه الله أن هذا النوع الثاني لا يلزم منه التماثل » وبين ذلك بأمور : 


-١‏ أن مايختص به الرب سبحانه ؛ فهذا ما يجب له ويجوز ويمتنع عليه . ليس 
؟"- ومايختص بالعبد كعلمه وقدرته وحياته : فهذا إذا جاز عليه الحدوث 
والعدم لم يتعلق ذلك بعلم الرب وقدرته » وحياته » فإنه لا اشتراك فيه. 

ا الملل الكليء زخو مطتى الحياة والعلم زالفضرة + ههذا المطلق ما تكن اكه 
له كان واجبا فيها »وما كان جائزاً عليه كان جائزاً عليها : وما كان 
مها تنه خرن اموت سينا قالوا جب أن يقال : هذه صفة كمال 
حيث كانت ؛» ويجوز أن تقارن هذه 4 كل محل :؛ وأما الممتنع عليهما 


٠١5/ه والفتاوى‎ ٠٠١/١١ انظر : الصغدية‎ )١( 


4 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 


فيمتنع أن تقوم هذه الصفات إلا بموصوف قائم بنفسه ؛ وهذا المطلق الكلي 
هوالذي من خلاله نفهم ما خوطبنا به١"(*).‏ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : « القدرالمشترك الكلي لا يوجد 4 الخارج إلا معيناً 
مقيداً ؛ ومعنى اشتراك الموجودات # أمر من الأمورهو تشابهها من ذلك الوجه ؛ وأن 
ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا أن الموجودات 4# الخارج يشارك أحدها الآخر 2 
شيء موجود فيه ؛ بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله »!"". 
وكل واحد من هذين المشتركين له المعنى المطلق 4# الذهن لكل واحد منهما حصة هما 
ممتازتان عن بعضهما!". 


وادعاء أن المعنى الكلي موجود 4 الخارج هو الذي أوقع الاضطراب عند المتكلمين 
هذا الباب » وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن : « أصل خطثهم أنه اشتبه عليهم ما 
نتطور نف الأذهان يموع 2 الأفيان بن وفال ايضا +« فقي ةعاقل هد| الخقاء 
الفارق» فإنه زل فيه خلق من أولي النظر الخائضين 4 الحقائق حتى ظنوا أن هذه 


المعاني العامة المطلقة الكلية ؛ تكون موجودة 4 الخارج كذلك 2 ". 


-1١87 انظر مجموع الفتاوى ؟/71- 58 » منهاج السنة 595/7 -518 . و موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
ا1.‎ -١١١ عوشرحها للبراك‎ 4١٠ #89 و#التدمرية‎ 08 

(»*») ومسألة ( الكليات ) هي مسألة ارتضاها حقيقة الفلاسفة كابن سينا وفلاسفة المتكلمين كالرازي 
وغيره » ولها أثر 2 مسائل عقدية أخرى كمسألة الإيمان (انظر: ظاهرة الإرجاء للدكتور الحوالي: 151/1 ) 
وكحديثنا هنا عن مسائل الصفات » ولها أثرواضح لي نفي الصفات »؛ ومسائل فلسفية أخرى كالقول 
بوجود المعدوم 4 الخارج » وحقيقة الماهية , وإثبات الأحوال ي الخارج وغيرها . انظر : مجموع الفتاوى 
6 "وي ه/”ل” .ودرء التعارض ه/5١١- ١١0‏ . 


١78  ةيرمدتلا (؟)‎ 


5) المصدرالسابق 2» ٠م‏ وانظر منهاج السنة 584/5١‏ ودرء التعارض ١١7/50‏ :» فقد بين أن غلطهم ناشىّ من 


أمرين هذا أحدهما ء والآخر هو نفي الصفات » والغلو 4 نفي التشبيه . 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 


وإذا ضرينا مغلا بالوجود فإنه من المعلوم أن الموجود من المخلوقات إنما هو حادث 
يعد أن لم يكن معدن انحاذك لايد أن يفون تحتانها تندت وهنو لتو ونس انها 
بنفسه ولا قديما أزلياً ولا حاتم كاسورة ون عن فما سوافة فياهكا موجود واجب غني 
بنفسه » وموجود حادث ممكن مفتقر لما سواه » فبينهما فارق - ولا شك - مع اتفاق كل 
منهما 4 إثبات الوجود . 


ونتنعنوة - افها كن تاها لقن اكه تأكس و وامطفكه ذا وكين 
كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع » وأحدهما يجب قدمه » وهو موجود بنفسه ) 
والآخرلا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه ؛ وأحدهما خالق والآخر ليس بيخالق ؛ 
وأحدهما غني عما سواه ؛ والآخر فقير, كل و إضاكل للرع إن يكون كل مسهها واجن | تعنم 
بين تواسنت القدة مويحوك متشي غير وهر متشيةه خاتما تمن بشائق اننا خثر 
غني , فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما » فعلم أن تماثلهما منتف بصريح 
العقل كما هو منتفيٍ بنصوص الشرع » فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما 
من وجه ؛ فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً للباطل ؛ ومن جعلهما متماثلين 
كان تشيها قاكلة لتناظل »وذلك لأنهما وان اتقها نف فسن :ما انفضا فيك كاله عاق 
محدطى وو جود وعلماه وقدرحه ويساكر متعابه و تعبات ل يشر كه ل سيء من دبك 
والعين- مظنا - مختص بوجوده وعلمه وقدرته » والله تعالى منزه عن مشاركة العبد 2 
خصائصه , وإذا اتفقا 4 مسمى الوجود والعلم والقدرة » فهذا المشترك المطلق كلي 


يوجد ل الأذهان لا 2 الأعيان » والموجود 2 الأعيان مختص لا اشتراك فيه . 


فعلم من هذا القدرالمشترك أن وجوده الذهني على الإطلاق » وأما إذا خرجح 


متشحاكه ب وكذاهر ها أكريت لفاوق مشتدن ود لاق اا 


. 18 -١17 بتصرف . . وانظر : دعوة التوحيد للهراس‎ 7 -5١ شرح الطحاوية‎ )١( 


© 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 


ومما يزيد الام وطبويها أن الحس والواقع يشهد بأن تماثل الأسماء لا يقتضي 
القس اده ريو الأبكلة كفي تجن 2 رشق #النسآن ونخو تاحيوا م جن :فاه سدم مايه هد ون 
تلك تشبه تلك ؛ وإنما بينهما فارق ملموس ؛» وهذا إنما علمناه بالمشاهدة , فإذا تصورنا 
هذا الفارق بين المخلوقات ؛ فإن الفارق بين الخالق والمخلوق من باب أولى . 

ومما يجدر التنبيه له أن إثبات الصفات لله تعالى لا تقتضي بالضرورة مشابهتها 
للعبد » وهذا هو الذي جعل النافين للصفات يصلون لهذا » ذلك أنهم ظنوا أن ما وصف 
الله به نفسه من جنس ما توصف به أجسام العباد ؛ فيرون ذلك مستلزماً للجمع بين 
النقيضين ؛ وذلك مثل إنكارهم لنزول الله تعالى الأتهم زاوا فيه جمها بين كوقه فوق 
العرش ومع نزوله ؛ وهذا ممتنع 4 مثل أجسامهم!". 


قال ابن شيخ الحزاميين'" رحمه الله : « ... والذي شرح صدري ‏ حال هؤلاء 
الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر ... هو علمي بأنهم ما 
فهموا ِ صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين ؛ فما فهموا عن الله استواءً يليق به ؛ 
ولا نزولاً يليق به ؛ ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه ؛ فلذلك حرفوا الكلم 


عن مواضعه ... ال 


ولذلك فإن إثبات القدر المشترك لا يوجب محدورا عن الله تعالى » وقد قال شيخ 


الإسلام رحمه الله ب معرض مناقشته لهذا المعنى : « لازم هذا القدرالمشترك ليس 


)١(‏ انظر: شرح حديث النزول 96م كوم 

(؟) أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحازمي » المعروف بابن شيخ الحزاميين ‏ كان 
أبوه شيخ الطائفة الأحمدية » لكنه نشأ مكيبا لعل والستة ميعها للبدهة مواق كان هد تاك بهن طراقق 
المتصوفة حتى لفقي شيخ الإسلام فدله على السيرة النبوية فقرأها واهتم بها وأقبل على مطالعة الحديث ورد 
على المبتدعة وتنسك بعدها على السنة حتى سماه شيخ الإسلام ب ( جنيد وقته ) » توك عام ١١لاه‏ . انظر : 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب "75/١:‏ » الرد الوافر لابن ناصر الدين 71/١١‏ . 


(*) رسالة 4 إثبات الاستواء والفوقية ‏ ت : عدنان أبو زيد ص 44 


جر رجح 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 


متها عدن اقرب تعاك إن ذيك لا تقض حدوخا ولا إمغاتا ولااتنقضا ولا شيتا مما 


يناك صفات الريوبية 0 


ومن هنا فإننا إذا تأملنا ب مخلوقات الله تعالى نجد أن هناك مخلوقات لم 
يستطع العباد أن يدركوا كنهها مع قريها منهم ؛ ومن أوضح ما يدل على ذلك : 
الروح'" ؛ فإنها مخلوقة , ولم يدرك العبد كنهها ؛ بل إنها تختلف عن البدن ؛ مع أن 
كليهما ملاصق للإنسان ؛ فالروح تتكلم وتسمع وتبصر وتنزل وتصعد ؛ كما ثبت 
بالنصوص الصحيحة والمنقولات الصريحة ؛ ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها 
حصفات البدن وأفعاله » فإذا لم يجز أن يقال : إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات 
الجسم الذي هو الجسد وهي مقرونة به ؛ وهما جميعاً الإنسان » فإذا لم يكن روح الإنسان 
مماثلاً للجسم الذي هو بدنه ؛ فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله 
مثل الجسم وصفاته وأفعاله'", وأهل القول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه سبحانه 


منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها" . 


وحقيقة الأمر أن الله عزوجل كما جعل للجوارح حدا لا تستطيع مجاوزته فقد 
جَعْل تلعفل كذلك تعدا لا تقد ر]ن كتمداد #وكل من اول مجناوزة ند العفل البشري 
وصل به الأمر إلى التخبط والفوضى » فلا هو الذي سلم للنصوص عقله يتدير فيها 
بقدرما أعطاهه الله تعالى »ولا هو بالذي انتهى به المطاف لأمريرجوه بعد الانسياق وراء 


َه 


عقل قد أعطاهه الله مدى وحدودا . 


١١5 التدمرية:‎ )١( 

(؟) ضرب شيخ الإسلام رحمه الله لتقرير هذه المسألة ثلاثة أمثال : 

مثالان ذكرهما ث كتاب ( التدمرية ) وهما الروح والجنة ؛ ومثال ثالث وهو الملائكة ذكره 2 مجموع فتياه 
0 و والأمر منطبق على الغيبيات عموما » ويتضح منها - كالجن مثلاً - تقرير هذه المسألة . 


(©) انظر: شرح حديث النزول 89521١9 0-1١8‏ 


(:) انظر : التدمرية ٠ه-‏ /اه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 


والله عزوجل إنما بين لنا - يما تتذتكر حاتت ديق مين سكلمة هتيده 


القلوب حبا وتألها » وأنى لعقل عاجز أن يحيط الله تعالى . 


وقد بلغ سبحانه الكمال 4# العظمة » ولكن العباد قصروا 4 تعظيمه حق تعظيمه 
ا د 


:حدق الله تاي :ل وما قدَرُوأ لَه حَقَّ قَدَّرِه- وَالأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضَنْهُ ديَوْمٌ الْقيَّمَةِ 


وو دده 


لساويشاط اتوي الول فق ترق )مسو اجر 
حاذلة إتما مين كناسن هفملككه يقدو ها تمفله وقدركه وله فإن الله © يسناظ كدغلها 
ولا تدركه الأبصار سبحانه ؛ وقد قال عبد العزيز الماجشون''' رحمه الله : « والله ما دلهم 
على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم ؛ إن 
ذلك الذي ألقى 4 روعهم وخلق على معرفته قلويهم » '"» وقد قال الإمام ابن منده 
رحمه الله : « إن ذات الله عزوجل موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية 
بالأبصار دار الدنيا » لقول رسول الله يه : ( إنكم لن تروا ريكم حتى تموتوا )'" : وهو 
موجود بحقائق الإيمان على الإتقان بلا إحاطة إدراك بها » بل هو أعلم بذاته ؛ فهو 
موصوف غير مجهول ؛ وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه ؛ 
وقريب غير ملازق » وبعيد غير منقطع . يسمع ويرى وهو العلي الأعلى » وعلى العرش 
استوى تبارك وتعالى » ظاهر # ملكه وقدرته » وقد حجب عن الخلق كنه ذاته ؛ ود لهم 


عليه بآياته » فالقلوب تعرذه » والعقول لا تكيفه » وهو يكل شىء محيط ؛ وهو على كل 


)١(‏ أبو عبد الله عبد العزيز بن أبي سلمة ؛ إمام فقيه النفس » فيصبح كبير الشأن » لم يكثر من رواية 
الحديث » نقل عنه الذهبي نصاً سلفياً 2 موقفه من صفات الله تعالى ؛ تويك رحمه الله عام 177 ه . انظر : 
السير :07 / 09 :؛ شذرات الذهب 1١١‏ / 509 . 

(؟) الأثرأورده ابن بطه 4# الإبانة :+/58 --58 2ت :د. الوليد النصرء وانظر السير للذهبي 517/10١‏ . 

(©) أخرجه النسائي 4 الكبرى برقم ( 7764 ) » وصححه الألباني 2# صحيح الجامع برقم ( 5817 ) . ورواه 
مسلم بلفظ ( تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عزوجل حتى يموت ) ك : الفتن وأشراط الساعة ؛ ب : ذكر 


ابن صياد , برقم ( 3991 ) . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


شيء قدير»'' فإذا حان الله تعالى قد بلغ شالع ظمة والسؤدد شأنا عظب 1 #فكيف لع 


ضعيف أن يحيط به أو يدرك كنه صفاته أو يتصورها على مثل البشر . 


ويصور لنا الإمام عبد الرحمن مون شهدي" رحمه الله منهجا للتعامل مع صفات 
الله تعالى بأنها ليست مجالا للإنسان الضعيف العاجزء وأن شأن الله تعالى أعظم وقدرته 
أتم ‏ وإذا كنا عاجزين أن نصف المخلوق وندرك أبعاد خلقه ؛ فالله قد بلغت عظمته أنه 


لا يدرك ولا يحاط . 


ذكر الإمام اللالكائي'" بسنده إلى عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال:" سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان''' مكانك فقعد حتى 
تفرق الناس » ثم قال : تعرف ما 4 هذه الكورة من الأهواء والاختلاف » وكل ذلت 
يجري مني على بال رضى إلا أمرك ؛ وما بلغني فإن الأمرلا يزال هيناً ما لم يصير إليكم 
( يعني السلطان فإذا صار إليكم ) جل وعظم :» فقال : يا أبا سعيد وما ذاك ؟ قال : بلغني 
أنك تتكلم 4# الرب تبارك وتعالى » وتصفه وتشبهه » فقال الغلام : نعم » فأخن يتكلم 4 
الصفة ‏ فقال الإمام : رويدك يا بني حتى تتكلم أول شيء 2# المخلوق » فإذا عجزنا عن 
المخلوقات . فنحن عن الخالق أعجز وأعجزء ثم قال الإمام : أخبرني عن حديث حدثنيه 


شعبة عن الشيباني قال : سمعت زرا قال : قال عبد الله 4 قوله تعالى ٠:‏ لَقَدَ رَأى مِنَّ 


.84 0 #/١١ التوحيد لابن منده‎ )١( 

)١(‏ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري ؛ إمام محدث حجة قدوة 2 العلم والعمل ؛ امتدحه 
علي بن المديني بقوله :" أعلم الناس بالحديث " وقال : " كان علمه 4# الحديث كالسحر " توي رحمه الله 
عام /19ه . انظر : السير :1979/9 » تذكر الحفاظ 799/١١‏ . 

(") أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي » محدث حافظ صنف 2# الاعتقاد كتابة المشهور " 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " , توي رحمه الله عام /41ه . انظر : السير :419/11 » وشذرات 
الذهب 7١١/8:‏ . 

(:) أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي , شيخ عالم » به تشيع » وقد كان من عباد الشيعة وعلمائهم » 
توك عام 1ه . انظر : السير :197/8 : تذكرة الحفاظ 741/١١‏ . 


2 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. التقرين العقلى للقير ١١‏ 


و مدع - 
َايَنتِ رَبْهِ آلْكبرَىَ 4 (امنجم :0 . قال : رأى جبريل له ستمئة جناح » قال نعم ؛ فعرف 


الحديث » قال عبد الرحمن : صف لي خلقاً من خلق الله له ستمئة جناح » فبقي الغلام 
ينظر إليه ؛ فقال : عبد الرحمن : يا بني فإني أهون عليك المسألة ؛ وأضع عنه خمسمئة 
وشتعة وتستحين «طتف ئ قله مقلاقه الحتيحة رركن كنات الكاقث مك تعوظيها غير 
الموضعين الذين ركبهما الله حتى أعلم ؛ فقال : يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة 
المخلوق . ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز » فأشهدك أني قد رجعت عن ذلكت 


واستغفر الله »0 


ومن أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى ؛ وهو القائل عن نفسه عز وجل : ( وَلا 


يطُوت ا 3 عِلما)س, وقال / هل تَعْلم لَه بن ص ايده وقال:( َ (وله تكن له كد 


عام مر مرك ا ل 


أَحَد )بى.ى, وقال سبحانه : ( (الْذى حَلَقَاَلسَّمَوَت وَآلْأَرَضَوَمَا بَيَتَهُما فى , 1 


أشتوى على اعرش ل يي الب ل 


الله: « فتأمل قوله تعالى :( فَسَكَلَ بي خَبيرا ).رررون., بعد قوله : ( ثُ مر أَسْتَوَئ عَل الْعْش 


8 


كحصن اروب قله ان سل وهنف ا ترححين الأب قواء ملت السسرقق جيرا بلاخم 


ويصفاته لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق » "ا 


بعد هذا السياق يبقى أن نعلم أن الله سبحانه لما خلق الخلق جعله على قسمين : 
غيب وشهادة » فأما عالم الشهادة » فهو مدرك لرؤيته أو لرؤية نظيره » « والشيء إنما 
تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره "ا 


. 190- 195/9-: شرح أصول اعتقاد أهل السنة » برقم 29487 580/4 ١لاه » وانظر : السير للذهبي‎ )١( 


(؟) أضواء البيان :499/1 . 


(*) التدمرية :5ه . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 
ومن الغيب : الله سبحانه وتعالى » ومنه ما هو مخلوق كا ملائكة والجنة والنار» 
وما بعد الموت» وعلى هذا جرى تفسير بعض السلف ء قال الربيع بن أنس رحمه الله : 
) لذن يَؤْمِئونَ يليب ) (البقرة :م) آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره 


ولقائه وآمنوا بالحياة يعد الموت » فهذا كله غيب" . 


ود عو 


وعن قتادة"' رحمه الله قال بذ قوله تعالى : ( أَلِّينَيُؤِْنُونَيَعيَبٍ ) قال ٠:‏ آمنوا 
بالجنة والناروالبعث بعد الموت وبيوم القيامة ؛ وكل هذا غيب »'" . 

وقال عطاء بن أبي رباح!'' رحمه اللّه : « من آمن بالله فقد آمن بالغيب ». فلما 
كان الله كال كشا هنا لم نحط به ولم ندركه ؛ وقد ذكر لنا ساشعانة ا كن كه 
أسمائه وصفاته لنتعبد بها فإنا نعتبر الغائب بالمشاهد وإن كنا نؤمن أن ما أخبرنا الله 
تعالى به عن نفسه سبحانه لم يدرك العباد مثله الموافق له 2# الحقيقة من كل وجه ؛ 


لكن كْ مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوها". 


ويتبين هذا بأن 4# معارفنا أمورا لم تخرج من أذهاننا ‏ وإنما هي باقية فيها 
بالمعنى الكلى لهاء وإذا خوطبنا بيوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة 
المشهود لناء فلولا أننا رأينا الناس وأدركنا الأمورالحسية كالجوع والعطش لم نفهم 


. 14/١١: تفسير ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أبوالخطاب قتادة بن دعامة السدوسي » إمام حافظ مفسر كان قبرينا ؛ وكان من أوعية العلم وممن 
يضرب به المثل 2 قوة الحفظ » جالس الحسن ثنتي عشرة سنة » يصلي معه الصبح ثلاث سنين توي رحمه الله 
عام 6١١ه‏ . انظر : السير ١979/١:‏ . 

(6) تفسير ابن جرير 14/١١‏ . 

(4) أبو محمد عطاء بن رباح المكي » العائم الجليل : مفتي مكة : سيد التابعين علما وعملاً , إتقانا اخ عند 
أبوحنيفة وأدرك مئتين من الصحابة » توك رحمه الله عام 4١١ه‏ . انظر : السير : 78/0 : وفيات 
الأعيان :751/8 . 

(5) تفسير ابن كثير ”5//١‏ . 

(6) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ه/١ه17- ٠51‏ 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التفرير العقلي للقدر المشترك 


ما يقال لناك هذه الأمورء لولا أننا رأيناها وأدركناها ووقع لنا ما يشابهها . وكل 
خطاب يحمل معان لا يمكن فهمها إلا أن يُعرف عينها أو ما يناسب عينها » ويكون بينهما 
قدرمشترك ومشابهة 4 أصل المعنى وإلا فلا يحصل للخطاب مقصود ألبتة « لأن 
القصد بالإخباروالوصف تعريف المخاطبين ؛ والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات التي 
هي خصوص ذات الله وصفاته ؛ فلو أخبروا بذلك وحده مجرداً لم يعرفوا شيئاً » بل ريما 
أنكروا ذلك ؛ فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وأزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل 
بقي المخاطبون أحد رجلين ...!". 


ومن هنا قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لابد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر 
مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ"'؛ فبهذه الموافقة والمشاركة المشابهة والمواطأة نفهم 
القاكب وتفيكةا» وسلام خاصية المقن» ولول ذلك كم مله ما تحصة وله تفلم أمنورا عامة 
ولا أمورا غائبة عن إحساسنا الباطن والظاهرء ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم 


يعرف حقيقته . 


وي ذكر القدر المشترك بين صفات الله سبحانه وصفات خلقه إنما نذكرها من 
باب قياس الأوئى!": حتى لا يكون هناك تشبيه له سبحاته بخلقه ؛ ويمكن أن ينطبق هنا 
ماقررهالاماماأحمد رحمه الله عندما قال : « اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا بيك اسم 
يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى 
ا مع - بداهة العلم-أن 
الله تعالى وتقدس أن يجري عليه اسم ذم سبحانه ؛ فكما مر معنا - التفاوت بين حقائق 


بالمدح » وأغلب عليه » وإن جرى عليه اسم ذم فأدناهما أولى به» 


المسميات المشتركة بين خلقه مع وجود قدر مشترك علمنا منه تلك الأسماء ومعانيها 


. 58/٠ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) سيأتي تعريف اللفظ المتواطئ إن شاء الله . 

(*) قياس الأولى : هو أن يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد . انظر : الدرء 259/١:‏ » والمذكرة 4 أصول 
الفقه للشنقيطي :47-89" ؛ طبعة المجمع . 

(:) الرد على الجهمية والزنادقة  1١١١‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير العقلي للقدر المشترك 
-- فإن التفاوت والتمايز أولى أن يكون بين صفات الخالق سبحانه وصفات خلقه ؛ ذلكت 
أن :« الله تعالى لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثلة لخلقه » فإن الله سبحانه لا مثيل 
له » بل له المثل الأعلى » فلا يجوزأن يشترك هو والمخلوق 4 قياس تمثيل ولا 4 قياس 
شمول'' تستوي أفراده » ولكن يستعمل 2 حقه المثل الأعلى وهو : أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمال فالخالق أولى به » وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى 
بالتنزيه عنه فإذا كان المخلوق منزه عن ممائلة المخلوق مع الممائلة 2 الاسم »2 
فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقته 2# الاسم 2 !". 


والله سبحانه أخبر أنه لا مثل له ولا كفؤ ولا نظير فإن « اسم الله ( الصمد ) 


يتضمن صفات الكمال ؛ والاسم ( الأحد ) يتضمن نفي المثل 1 


وقد علم أن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله تعالى الصفات مع نفي ممائلتها 
لصفات خلقه » فهو سبحانه ذو الجلال وذو الكمال ؛ المتصف بالكمال المطلق ؛ المنزه عن 
النقصن مطلقا : 


قال أبو يوسف''' رحمه الله : « قد أمرنا الله أن نوحده » فليس التوحيد يالقياس ؛ 
لأن القياس يكون 2 شيء له شبه ومثل » فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له» 
تبارك الله أحسن الخالقين ؛ ثم قال : ويدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف 
الخلق » ليس كمثله شيء تبارك وتعالى 2 "ا 


: قياس الشمول هو : قول مؤلف من قضايا إذا سُلمت لزم عنها لذاتها قول آخر وهو محل عناية المناطقة . انظر‎ )١( 
وأما قياس التمثيل فهو حمل فرع على أصل حكم بجامع بينهما وهو محل عناية‎ . 18١: معيار العلم :18 » التعريفات‎ 
. 1418١ الفقهاء . انظر : الملذكرة للشنقيطي‎ 

(١؟)‏ التدمرية :0ه . 

(9) شرح حديث النزول :7/8 . 

(؛) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكو ؛ إمام مجتهد من أخص أصحاب أبي حنيفة ؛ وأحد 
تلاميذه البارزين » صحبة سبع عشرة سنة ؛ كان الرشيد يبالغ 4 إجلاله : توك عام 187١ه‏ . انظر: 
السير :8/ه*ه ‏ وفيات الأعيان :-7/1/5” . 


(5) التوحيد لابن منده ‏ /5.م 


و 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المبحث الثالث : دلالة الألفاظ على القدر المشترك : 


هذا المبحث هو متمم لما سبقه من تقرير أهل السنة للقدر المشترك ؛ وهو خاص 
كلانه الأنش ركاه سيا نتكا هدم + والحدية عنيا سيعون تيون جا سلعةه اهل الضكة لز 
الألفاظ التي تطلق على الله تعالى وعلى خلقه ؛ وهل هي من قبيل الاشتراك اللفظي"" 
والذي لا يدل على وجود قدر مشترك بين المسميين لتباين معناه ؛ وهو ما ذكره بعض 
المتكلمين - كما سيأتي - ذكر شيء من أقوالهم 4 ذلك خروجاً منهم عن إثبات قدر 
اشتركت فيه صفات الخالق والمخلوق . 


وسيكون حديثنا هنا عن نقاط تمهيدية عدة نتوجها بذ كر الألفاظ ودلالتها 
على المعاني 2 الأسماء المشتركة . 
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أولا : الألفاظ جارية على لغة العرب - كما يقول الشاطبي رحمه اللها"' - فحتى 
نفهم المراد من نصوص الكتاب والسنة فلا بد أن تجري على لغة العرب ووفق لسانها 
وليس لأحد أن يسخر اللغة وفق هواه وعلى ما جرى به اعتقاده » فاللغة حاكمة ليس 
الأحد أن يطوعها لأمريغير أساليب أهلهاا! . 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : " إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما 
تعرف من معانيها :كان مما ترق من سعاتيها اتساع نسانها " كم ذكروجوها 
لاتساع لسانها وضروبه المتنوعة ك دلا لتها على المعاني .. ثم قال :" وكانت هذه الوجوه 
التي وصفت اجتماعها ِك معرفة أهل العلم منها به معرفة واضحة عندها ومستنكراً عند 
غيرها ممن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة , فتكلف القول 2# 


: انظر مبحث مهم عن الألفاظ ودلالتها وتعلقها بمسألتنا هذه‎ )١( 
.500-- ٠٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية:ه/‎ 

(؟) سيأتي تعريف : المشترك اللفظي . 

. ١71/ / 7١ انظر : الموافقات‎ )*( 

(؛) انظر : بيان التلبيس ١١‏ / 4947 . 


21007 7 لا 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


علمها تكلف ما يجهل بعضه "' ؛ ولما أنكر ابن الزاغوني!" على الأشاعرة تأويلهم لصفة 
اليد وأن المراد بها عندهم إما النعمة أو القدرة كان بطريقة أن اللغة لا تساعدهم 2 
تأويلهم فإن القرآن نزل بلغة العرب » " واليد المطلقة 4 لغة العرب و4 معارفهم وعاداتهم 
المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف لها خصائص فيما يقصد بها ؛ وهي حقيقة 3 
ذلك كما ثبت 4 معارفهم الصفة التي هي القدرة والصفة التي هي العلم وكذلكت 
سائرالصفات .. وهذا هو الأصل 4 هذه الصفة وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى 
غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك ؛ أما مع الإطلاق فلا . ولهذا 
يقولون : لفلان عندي يد ؛ يراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد وإنما فهم 
ذلك بإضافة اليد إلى قوله " عندي " .. ثم قال : وكذلك القول ك4 التعبير باليد عن 
القدرة إنما يثبت ذلك بقرينة وهو أن يقول : لفلان علي يد » فقوله " علي " قرينة على 
أن المراد باليد القدرة ..."7" . 


ثانيا : الاهتمام 4# فهم النصوص على سياق الكلام » وهذه الدلالة هي من 
الأهمية بمكان » إذ يتضح من خلالها فهم الكلام الوارد وتنزيله على معانيه الصحيحة , 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله : " كلام العربي على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى 
١‏ 


المساق 4# دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة وهزءة .. "') ودلالة السياق دلالة معتبرة عند 


أهل السئة استخدموها 4 توضيح النصوص على معانيها المناسية لها . 


. ءات :أحمد شاكر‎ 07-0١: الرسالة للشافعي‎ )١( 

)١(‏ علي بن عبيد الله بن نصر السري الشهير بابن الزاغوني البغدادي ؛ فقيه » واعظ , محدث ؛ متكلم على 
مكهت الاسام جود وحديها الل فال مك كتيده ابن الحوزئ :"كان تكدتنا الوم فق امميتها به 
الأصول والفروع ؛ وأنشأ الخطب والوعظ .. " الف كثيراً 2 الفقه الحنبلي » وله 2 أصول الدين كتاب : 
" الإيضاح 4 أصول الدين " على طريقة المتكلمين » توي رحمه الله عام /ااده . انظر : السير :70/19 » ذيل 
طبقات الحنايلة 180/1١١‏ . 

(*) الإيضاح 4 أصول الدين لابن الزاغوني : 784 ؛:ت : عصام السيد محمود ؛ وانظر: مختصر الصواعق : 


شف ري 


(:) الموافقات :”/ 9ع :5١-‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الألفاظ على القدر 


وأقصد بالسياق هنا هوالمعنى الذي جرت فيه الألفاظ محتفة بقرائنها التي 
تؤكد دلالة هذا المعنى وتستبعد ما سواه » ويسمي بعض الباحثين السياق بأنه : " الموقف 
الكلامي بجميع عناصره ا 

فالسياق إذن يعرف من خلال الكلام سايقه ولااحقه وما احتف بيه من قرائن سواء 
كانت واضحة بش النص أم كانت خارجة عنه كأسباب النزول . 


يقول السيوطي رحمه الله وهو يذكر مصادر المفسر وأنه يبدأ بالقرآن ثم السنة 
: فإن لم يجده 2 السئة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلت لما شاهدوه من 


القرائن والأحوال عند نزوله .. "( . 


وقد يطول الكلام عن السياق » والمقصود هنا ييان أن النصوص حتى تفهم فلا بد 
من اعتبار سياقاتها ‏ ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الدلالة 4 كل موضع 
بحسب سياقه ؛ وما يحف به من القرائن اللفظية والحائية "(" . 


وعند ذكر بعض النصوص فإنه قد يظهر فيها أنها من نصوص الصفات وقد لا 


سقو اث بعالا 3 
يثبت من خلالها صفة كقوله تعالى : / فَايتمًا تولوأ فثمّ وَجهُ 


ا 1 


ع 
لله ا 


)١(‏ انظر : علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية » د/ فريد عوض حيدر» 171 ؛ وانظر : دلالة السياق لردة الله 
الطلحي :5؛ ؛ وقد لخص الطلحي مفهوم السياق من خلال تراث العرب ويقصد به السياق عند علماء الشرع 
وعلماء اللغة أنه يرجع إلى ثلاثة أمور : 

. السياق هو الغرض‎ -١ 

؟- السياق هو الظروف والمواقف التي ورد فيها النص . 

- السياق هو السياق اللغوي المعروف الآن وهو ما يمثله الكلام 4 موضع النظر والتحليل . 

انظر دلالةالسياق : ٠ه‏ - ١اه,‏ 

. 1197/٠: الإتقان 4 علوم القرآن للسيوطي » تعليق : د . مصطفى البغا‎ )١( 
. ءت :الوليد الفريان‎ ١: وانظر: الرسالة المدنية لابن تيمية‎ ١١/5: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )( 


انظر : الصواعق المرسلة : :الا . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


2 
ع ور رو 


وكقوله : ( فاق الله بنِيتهُم مر الْقوَاعِدٍ © «سس..) » فالأولى تعني وجه الله أي 
قبلته » فأضيفت إلى الله تعالى للتخصيص والتشريف ١‏ والثاني المقصود به إتيان أمره 
المتمثل 4 عقوبته » وقد يستدل بعض النفاة بمثل آية [ فأتى الله بنيانهم ... 4 على نفي 
صفة الإتيان لله تعالى حقيقة الواردة 2 قوله تعالى : [ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله »© 
جاعلاً من معنى الآية الأولى معنى للآية الثانية من أن الإتيان لله تعالى إنما هو إتيان 


(0) 8 
. 2  هرما‎ 


ومن خلال دلالة السياق يتبين لنا أثرفهم هذه الدلالة 4 إثبات صفات الله تعالى 
وأن لا يجعل مالا يدل على صفة من النصوص دليلا على نفي الصفة المثبتة من 


النصوص الأخرى : 
وما سبق هو إشارة للمقصود وتبيان لأهمية هذه الدلانة"ا : 


ثالث : سبق الحديث عن نصوص وردت وفيها جملة من أسماء وصفات أطلقت 
على الله تعالى وعلى خلقه ؛ وقد وقف الناس منها مواقف!" : 

فغطائفة قالت : إن هذه الأسماء والصفات هي مجاز كك حق الخالق : حقيقة 4 
حق المخلوق » وهذا قول غلاة المحطلة من فلاسفة باطنيين وجهمية وغيرهم » وقولهم هذا 
يعني أن هذه الأسماء والصفات المتواطئة هي أتم وأكمل عند المخلوق منفية عن الخالق 
سبحانه وهي بالنسبة له جل جلاله مجرد تمثيل وتقريب لما هو حقيقة #ي العبد . 


)١(‏ انظر: نقض الدارمي . ومجموع الفتاوى لابن تيمية :؟198/892:21479/1 ؛ ومختصرالصواعق 
لابن الموصلي 59/١١‏ . 

» لتبيان أمثلة توضح دلالة السياق وأثرها 2 فهم النص‎ » 78- ١0/5 : انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. 10-9١١ وانظر كذلك : الدراسات اللغوية والنحوية 4 مؤلفات ابن تيمية للشجيري‎ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية :6 / 155 » والرد على المنطقيين 177/١‏ - 217 وانظر : مقالات الإسلاميين : 
» والصواعق المرسلة : 151١/4‏ » ودلالة الأسماء الحسنى على التنزيه : 15 -8م . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الألفاظ على القدر 


وطائفة قالت : هي حقيقة 4 الخالق » مجاز لي المخلوق ‏ وهذا قول لأبي العباس 
الناشئ''' ومن وافقه " وهو قول باطل فإنه يلزمهم صحة نفي هذه الأسماء عن المخلوق 
مع أنها حقيقة فيه ؛ ويلزمهم التناقض أيضاً , فإنهم إن أثبتوا للرب تعالى حقائقها 
المفهومة متهنا امتتع أن تكون مجازا ف احخلوق: لأن المعنى الذي كائث به حقيفة 2 
النائب موجود 2# الشاهد وإن كان غير مماثل ؛ وإن أثبتوها على غير حقائقها المفهومة : 
وجعلوا معناها ما تأولوها قلبوا الحقائق وعكسوا اللغة وجعلوا المجاز حقيقة ؛ والحقيقة 
مجازا """ . 


وطائفة ثالثة قالت : إن هذه الأسماء والصفات هى حقيقة 4 الخالق والمخلوق 


وهذا القول هو قول جمهور الطوائف . 


وإذا تأملنا لك قول الطائفة الثالثة وهو القول الصواب ؛» نجد أن القائلين اختلفوا 
كيفية الجمع بين قولهم هذا بإطلاقه وبين انتفاء تمائثل الحقيقتين فمنهم من قال 
هذه الأسماء والصفات منقولة على الله تعالى وعلى خلقه من باب الاشتراك اللفظي 
وقال آخرون إنها من باب التواطؤ وثالثهم رأى أنها من باب الألفاظ المشككة ؛ وهذه 
المسألة تتضح بالآتي : 
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رابعا : الألفاظ عند اختلافها 4 اللفظ فهي على نوعين من حيث دلا لتهما على 
المعانى : 


-١‏ الألفاظ المترادفة : وهي الألفاظ المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت واحد » أي 


أن الأسماء المترادفة اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها كالخمر والراح والعقارا" . 


)١(‏ أبوالعباس عبدالله بن محمد المعتزلي ؛ كان متكلماً ؛ وعالماً ب عدة فنون ؛ كان به ولع بمناقضة الأقوال 
وإحداث أقوال خاصة به . توك عام 7917ه . انظر : الأعلام ١18/4:‏ . 

. 8": دلالة الأسماء الحسنة على التنزيه‎ )١( 

(*) انظر : معيار العلم للغزالي » ت : سليمان دنيا 8١١‏ . 


. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الألفاظ على القدر 


؟- المتباينة أو المتزايلة: وهي الألفاظ المختلفةالدالة على معان مختلفة بالجد 


والحقيقة كالفرس والذهب والثياب!" . 


والألفاظ عند اتفاقها 4 اللفظ والرسم فهي على ثلاثة أنواع من حيث دلا لتها على 


المعانى : 


-١ 


المشترك اللفظي ( بكسر الراء ) وهو اللفظ الواحد المتفق الذي يطلق على 
أكشاء ميشكلقة باتحه والحفيكة إظلاقا متساويا كإتعيخ قظلق عت انه 
البصر وينبوع الماء وقرص الشمس » وهذه مختلفة الحدود والحقائق'" : وعند 
ابن تيمية رحمه الله فإن الأسماء المشتركة هي الأسماء المتفقة اللفظ التي 
يكون معناها متباينا وى تشتركة استراكا قطي خلفظ سهيل امول 


على الكوكب وعلى الرجل'" . 


المتواطئة : وهي الألفاظ الكليةالتي يكون حصول معناها وصدقها على 
أفرادها الخارجية والذهنية على السوية كدلالة اسم الإنسان على أفراده 
لقا وهذده الأسماء المتواطئة هي جمهور الأسماء الموجودة وهي 
أسماء الأجناس اللغوية » وهو الاسم المطلق على الشيء وما أشبهه سواء كان 
اشنة:فية اووابسه حبفة هاميه) ا لمشتف بي كلها اهناء نتو سه واعيان 


مسمياتها 4 الخارج متميزةا" . 


.4١١ المصدرالسايق‎ )١( 

(؟) انظر : معيار العلم للغزالي : 51 : والمعجم الفلسفي لصليبا 701/٠١‏ . 

(9) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 7٠٠١‏ / 73"4 . 

(4:) انظر : معيار العلم 8١١:‏ » التعريفات للجرجاني : 1017 » والمعجم الفلسفي 384/٠9١:‏ . 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية :" / 19211 .713/7١:‏ 


- 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


*- المشككة, وهي الألفاظ الكلية التي لم يشأ صدقها على أفرادها » بل حصوتها 
ل بعضها أولى أو أشد من بعضها الآخر كدلالة اسم الثور على ثور الشمس 
ونور السراج فإنه 2 الشمس أشد منه وأقوى من نور السراج'" . 


وسمي المشكك مشككا لأن الناظر فيه يتردد ويتشكك هل هو من المتباين أو من 
المتواطي » فإذا نظر إلى التفاوت ظن أنه من المتباين وإذا نظر إلى الاتفاق 4 المعنى جعله 
من المتواطئ » فالإنسان باعتبار أفراد الإنسان يعد متواطئا , والضوء باعتبار التفاضل 
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والتضاوث فيه كفن اسع 7 


وإذا علمنا هذا فنعود إلى ما سبق ذكره ؛ وهو أن الأسماء والصفات التي تطلق على 
الخالق والمخلوق هي حقيقة فيهما » فكيف يجمع بين حقيقتها وبين انتفاء التماثل 
بينهما ؛ فكان الجمع على ثلاثة أقوال!" : 


الأول : أن هده الأسماء والصفات مقولة على الخالق والمخلوق من 
باب الاشتراك اللفظي . ولا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة ولا نظار مشهورين 
كما يقوله ابن تيمية ولكنه عرف عن بعض المتأخرين''! .كأمثال الشهرستانيا*' 
والرازي'" والآمدي'' ‏ وقول هؤلاء مبني على اختلاف الحقيقة بين الخالق والمخلوق فلا 


. 7/8/7: انظر : التعريفات للجرجاني :776 المعجم الفلسفي‎ )١( 

() انظر : شرح التدمرية للشيخ البراك :350 . 

(*) انظر : الصواعق المرسلة : ؛ / 15١١‏ . 

(:) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية : 54١ / ٠١‏ » وانظر : منهاج السنة : ١/١8ه‏ -084 . 

(5) أبوالفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد » عالم متكلم على منهج الأشاعرة » ندم 4 آخر عمره على 
طريقته التي سار عليها وله 4 ذلك شعرء من أبرز مصنفاته : " نهاية الأقدام » وَالملل والنحل - توي رحمه 
الله عام 44 5ه . انظر : السير : 787/7٠١‏ . 

(5) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التميمي الرازي المعروف بابن خطيب الري ؛ من أكابر أئمة 
الأشاعرة وممن كان له أثرواضح على المذهب , وهو من الأذكياء الذين أضاعوا أعمارهم 4 ضلالات 
الفلسفة والكلام » ووضح هذا 4 تخبطه فتارة يقول بقول الأشاعرة » وأخرى بقول الفلاسفة وثالثة يظهر 


فيها تأثره بالمعتزلة ؛ صنف كثيرا 4 علوم متفرقة حتى صنف كتابا 4 السحر والنجوم ؛ ومن أشهر كتبه 


4. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فلا يمكن أن تكون هذه الأسماء والصفات إلا من باب الاشتراك اللفظي - عندهم - 
وقولهم هذا يستلزم التعطيل الكلي بنفي الصفات أو التعطيل الجزئي بنفي المعنى وهو 
التفويض المعروف!" . 


الثاني : أنها مقولة على الله تعالى وعلى عباده من باب التواطؤ ؛ وهو ما رجحه 
شيخ الإسلام رحمه اللّه ؛ وقال :" وإذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم يفهم العباد من 
أسمائه شيئا أصلا إلا أن يعرفوا ما يخص ذاته ؛ وهم لم يعرفوا ما يخص ذاته فلم يعرفوا 


2 


شكا ةا . 


م 


الثالث : أنها مقوئة على الله تعالى وعلى العبد بطريق التشكيك ؛ وقالوا لأن هذه 
الأسماء والصفات ل حق الخالق هي أتم وأكمل منها 4 حق المخلوق ؛ ولا إشكال هنا 
حبير :» إذا عرفنا أن المشكك نوع خاص من المتواطيء » يقول شيخ الإسلام رحمه الله 2 
سياق ذكر الخلاف لي المشككة هل هي نوع من المتواطيء أم لا قال :" والراجح الذي 
عليه المحققون أن المشككة ليست خارجة عن جنس المتواطئة » إذ واضع اللغة إنما وضع 
اللغة بإزاء القدرالمشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا يأس بتخصيصها 
بلفظ . ولذلك كان المتقدمون من نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة ياسم », 
: مفاتيح الغيب 4# التفسير والمطالب العالية والمباحث المشرقية وأساس التقديس وهو الكتاب الذي رد عليه 
شيخ الإسلام 2 بيان التلبيس » وله محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وغيرها ‏ قال عنه الذهبي : " وقد بدت 
منه 4 تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة » والله يعفو عنه » فإنه توك على طريقة حميدة " :2 
توك عام 105ه . انظر : السير : 500/17١‏ » طبقات الشافعية 8١/8:‏ » الوا بالوفيات : 748/4 » وللاستزادة عن 
منهج الرازي انظر رسالة : فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية , تأليف : محمد صالح الزركان »؛ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود :57/8-501/7 . 
)١(‏ أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم ( سيف الدين ) الآمدي »؛ امتحن 4 مصر أثناء تدريسه بها حيث 
نسب إليه فساد عقيدته لغلوه ي الفلسفة ؛ وذكر الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله " يغلب على 
الآمدي الحيرة والوقف " . توي عام ١57ه‏ . انظر : السير : 355/77 » وشذرات الذهب : ١15/6‏ . 
)١(‏ انظر: رسالة صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها ؛ لعبد القادرالغامدي :850-09 وانظر 


كذلك : التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لفخر الدين بن الزيير المحسي : لام -88 . 


(9) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : 3٠١/0‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الألفاظ على القدر 


بل لفظ المتواطيء يتناول ذلك كله ؛ فهي إذا قسم المتواطيء الخاص الذي هو قسم 
من أقسام المتواطيء العام "!" . 


ومع هذا فإننا لو قلنا إنها تطلق على الله تعالى وعلى خلقه من باب التشكيك فإن 
معاني الصفات ‏ حق الله تعالى أولى منها كك العبدءوهي حقيقة 
فيهما "1 . 


بعد هذا » بقي معنا أن نقول إن هذه الأسماء والصفات المقولة على الله تعالى وعلى 
عباده هي من قبيل الألفاظ المتواطئة أي أن هذه الأسماء اتفقت ألفاظها وانطبقت على 
أفرادها 4 الخارج بالسوية » ولقائل أن يقول كيف يمكن أن تنطبق هذه الألفاظ وقد 
أطلقناها على أفرادها وهم هنا الخالق سبحانه والعبد المخلوق - بالسوية - وقد علمنا 
انتفاء تماثل الحقيقتين هاتين ؟؟ 


فنقول إن الذي يوضح هذه بجلاء هو إثبات القدر المشترك ويتضح بما يلي : 
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أولا : أن هذه الألفاظ هي موضوعة للقدر المشترك وهو المسمى الكلي العام ؛ فبهذا 
تكون متواطئة بالمعنى العام أي أنها متساوية الأفراد ث4 المعنى الكلي العام ؛ وإذا جاءت 
الخصائص فإنها لا تدخل 4 هذا المسمى العام . يقول ابن قدامة رحمه الله :" والرجل له 
وجود 24 الأعيان , والأذهان » واللسان » فوجوده 4 الأعيان لا عموم له إذ ليس 2 الوجود 
رجل مطلق بل إما زيد وإما عمرو » وأما وجوده 4 اللسان فلفظة ( الرجل ) قد وضعت 
للدلالة عليها .. وأما الذي 4 الأذهان من معنى الرجل فيسمى كليا ؛فإن العقل يأخد 


من مشاهدة زيد : حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل ؛» فإن رأى عمرا لم يأخن منه صورة 


21١1٠0: وانظر:التدمرية‎ 2٠١٠ ه/‎ 2١:07 1١1:5 :عم‎ 7/15 /١ : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


منهاج السنة :585/7 » وانظر بيان التلبيس :1/8/7 - لا" , الصواعق المرسلة : 191/4 . 


(؟) انظر : بيان التلبيس :1/8/9" . 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميجا لنب 


دلالة الألفاظ على القدر 


أخرى » وكان ما أخذه من قبل ذسبته إلى عمرو الحارث كنسبته إلى زيد الذي عهده 
أولاً ا 


ويهذا نعلم أن لكل ما هيتين معنى عاما اشتركا فيه ومعنى خاصا افترقا فيه 
فالمعنى العام الذي اشتركا فيه هو القدر المشترك الذي لا يقتضي تماثلا من كل وجه : 
وحين تكون الخصائص والإضافات تتمايز هاتان الماهيتان وهو القدر المميز . 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يحاور ابن المرحّل'" الشافعي : " المعاني الدقيقة 
تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر» وذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر 
مميز؛ واللفظ يطلق على كل منهما ؛ فقد يطلق عليها باعتبارما تمتازكل ما هية 
هن لكشو عون مسترت ا كو عطها ناعتنا رز القدد 
المشكرك بين الماشيتين فيكون تقظا متواطتا :: 


ثانياً : : الأسماء المتواطئة إما أن تستعمل مطلقة وعامة وإما أن تستعمل مقيدة 
-(4) 


خاصة 
--١‏ ففي حال استعمالها مطلقة لا تدل إلا على القند المثسترك» إذآن هنذا 
الإطنادق لا يكون تصوره إلا 4 الذهن ولا يمكن وجوده ل الخارج كلها 
مطلقاً ©" ومعنى اشتراك الموجودات 2 أمرمن الأمورهو تشايهها من ذلت 
الوجه » وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات 4 الخارج 
لا يشارك أحدها الآخر ل شيء موجود فيه » بل كل موجود متميز عن غيره 

بذاته وصفاته "ما 


. روضة الناظر لابن قدامة :97/ه-25 تت : الثملة‎ )١( 

(؟) محمد بن الشيخ زيد عمر بن المرحل » من كبار فقهاء الشافعية ؛ توي عام //اه . 
انظر : طبقات الشافعية 7/9ه؟ . 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١١‏ / ”8 . 

(:) انظر : دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه :6م -/1م . 


(ه) التدمرية :"/لالا . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الألفاظ على القدر 


؟- وك حال استعمالها مقيدة بإضافة تعريف فإنها تدخلها الخصائص ء فإذا 


له من الخصائص مايليق بعلم البشروكذا الأمرعندما نقيد العلم 
ونضيفه إلى الله تعالى فإنه سيكون على ما يليق به سبحانه . 


فإذا إذا استعملت هذه الألفاظ خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى لم تدل 


غيره 00 : 


ونشير هذا إلى نقطة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله : " فإذا قيل : 
علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من 
علم ونزول واستواء ونحو ذلك لم يدل على ما يشركه فيه غيره ؛ لكن لما علمنا أن زيداً 
نظير عمرو » علمنا أن علمه نظير علمه » ونزوله نظير نزوله .. فهذا علمناه من جهة 
القياس والمعقول والاعتبارلا من جهة دلالة اللفظ فإذا كان هذا ثْ صفات المخلوق 
فدذلك 4 صفات الخالق أولى » فإذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله ... ونحو ذلك على 
ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى ؛ ولم يدل ذلك على مماثئلة الغير له 
ذلك كما دل 4 زيد وعمرو لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس 
لكون زيد مثل عمرو» وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفؤ ولا ند : فلا يحوزأن نفهم 
من ذلت أن علمه مثل علم غيره ؛ ولا كلامه مثل كلام غيره ؛ ولا نزوله مثل نزول 
غيره ... ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي ممائثلتها لصفات 
المخلوقات ..."0 . 


. 8١-1 شرح حديث النزول‎ )١( 


(؟) المصدر السابق » بنفس الصفحة » وانظر : التدمرية 80-91١‏ 5ئ - لاق ) 5و دلاو , 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ثالثا : مما سبق يتبين أن إثبات القدر المشترك لازم لإثبات الصفات ؛» وأنه من خلاله 


عرفنا الله عزوجل وعرفنا بنفسه سبحانه . وليس ثمة محدور يخشى من إثباته لأمورا" . 


-١ 


معرفتنا بحقيقة القدرالمشترك المعرفة التامة تعطينا التصور الصحيح 
للعلاقة بش هذه الأسماء المتواطئة بين الخالق والمخلوق ؛» وأن القدرالمشترك 
هواشتراك 2# معنى اللفظ العام" » وهو يطلق على الله تعالى وعلى العبد 
بإطلاق كلي وأما الاشتراك بينهما ف الخارج فلا يكون بكلي أبداً بل لا بد 
من وقوعه 4 الخارج متميزا متعينا وهذا الخد اللشتتر قلا متت آبدا 
الاشتراك فيما يختص به أحدهما , قال شيخ الإسلام رحمه الله :" والقدر 
المشترك كلي لا يختص بأحدهما دون الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك لا 
فيما يختص بال ممكن المحدث » ولا فيما يختص بالواجب القديم » فإن ما 


يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه .. "!" . 


لا يلزم من إثبات القدر المشترك الوقوع 4 التشبيه الممتنع شرعاً وعقلاً فإن " 
اتفاق المسميين 4 بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي 
نفته الأدلةالسمعيات والعقليات وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما 
يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوزآن 
يشركه مخلوق 4 شيء من خصائصه سبحانه وتعالى "!1 . 


إثبات القدر المشترك من لوازم الوجود » فكل موجودين لابد بينهما من مثل 
هذا » ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود ؛ ولهذا لما اطلع الأئمة 


. ) دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه :65-0 ( يتصرف‎ )١( 
(؟) يمكن إطلاق لفظ المشترك المعنوي على المتواطئّ 4 مقابل لفظ ( المشترك اللفظي ) ؛ وقد أشار إلى هذا‎ 


شيخ الإسلام رحمه الله ويفهم من كلامه » انظر: مجموع الفتاوى له ٠١:‏ / 7374 . 


, ١89-170: التدمرية‎ )*( 


(:) المصدر السابق : نفس الصفحة . 


© 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة ؛ لأن رفع القدرالمشترك 
000 )00 
ألزمهم تعطيل وجود كل موجود'" . 
هذه أهم النقاط المتعلقة بإثبات القدر المشترك وأنه لا يوجد ما يمنع من إثباته ؛ 
وتلك أهم المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ على هذه المسألة ذكرناها -- هنا -- ليتم بها 
الحديث عن طريقة أهل السنة 4 إثباتهم للقدر المشترك . 


. المصدر السابق ؛ ونفس الصفحة‎ )١( 


در جو 


الفصل الخافئ 


المخالفون لأهل السنة والجماعة في القدر المسترك 


وفيه تمهيد » وميحثان : 


التمهيد : 
دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه . 


المبحذ الأول : 


المبحث الثاني : 
المشبهة » وغلوهم في إثبات القدر المشترك . 
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.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميجا لنب 


دعوى التلازم بين الإثبات 


التمهيد : 
دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه” : 


سبق الحديث عن المنهج الذي سلكه أهل السنة ْ باب صفات الله تعالى » وتبين 
كل لامك مت التمنك نه : إذدائه وقفة منوقفا ولظأ متخ محظلة ومتعمية فائعة لتر 
مع ظواهر النصوص وجردها من أن توصل التشبيه بين الله تعالى وخلقه من كل وجه 
دون ذكر الفارق المميز . 

والحديث - هنا - سيكون عن دعواهم التلازم بين الإثبات والتشبيه , إذ أنهم 
سلعوا 4 البداية خطأ واضحاً كم افترقوا بعده:ونقطة البداية عند هاتين الطائفتين 
هي التي جعلتهم فيما بعد يلتزمون لوازم يشدون بها أزرهم ويقوؤون بها حجتهم 
- زعموا -- كالقول بنفي حلول الحوادث ؛ والقول بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم 
وشبهة التركيب والتعدد . 

فنقول إن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله بلغة عربية واضحة ؛ فالرسول 
عربي » والقرآن عربي مبين » ولما علم المسلمون كتاب ربهم » وتأملوا ما وصف به نفسه 
سبحانه فهموا منها أنها صفات لله تعالى تليق به » فلم يرد عندهم ثمة إشكال ؛ وكانت 
معانيها واضحة عندهم » ولما قال عليه الصلاة والسلام : " يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخريدخلان الجنة ... " الحديثا" مباشرة قال الأعرابي وقد فهم معنى 
الضحكتك؛ أو يضحك الرب ؟ قال : نعم » فقال الأعرابي : لن نعدم من رب يضحكت 
كن 1# شري فسن تحت بقل جد انمدع كلانه وان تكن تازه تشيجيكت الباق 


من عطائه وإسباغ نعمه على عباده وغير هذا مما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة . 


: بين العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي أن التزامهم للتشبيه من خلال الإثبات أوقعهم 4 ثلاث بلايا‎ )١( 
الأولى: جزمهم أن المتبادر للأذهان عند سماعهم لنصوص الصفات هو مشابهة الخلق 4 ذلك ؛ وأن أول ما‎ 
يسبق 4 قلوبهم تشبيه صفة الخالق بالمخلوق » وهذا هو أول ما يتبادر لأذهانهم . الثانية : نفي الصفة لأنهم‎ 
يقولون : إن ظواهر النصوص لا تليق بالله تعالى لاقتضائها للتشبيه . الثالثة : وقوعهم 2# التأويل لعدم‎ 


مناسبة ظاهر الصفة للخالق سبحانه. انظر العذب النمير له / 5ه /اه". 
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(؟) سبق تخريجه ؛ ص : 5؛ » حاشية رقم (* ) 5 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


وإذا علمنا أن هذا الدين جاء بقرآن يسره الله للذكر ؛ يُفهم المراد منه على 
كذاهوم فإن ا تطواكف اللتعائقية اهل اله زفقت اشام هن لتسوكن سوققا واخنن) .2 
نظرته الأولى واختلفوا بعد ذلك » فأول ما قالوا إن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه 
لله تعالى بخلقه ؛ وهي دعوى مزعومة أداهم قصور نظرهم الشرعي النقلي والعقلي منه 
إلى القول بها ولذلك فقد افترقوا إلى موقفين , فطائفة رأت أنه لا يُعلم من هذه 
الظواهر إلا ما نعلمه ك4 المخلوق المشاهد بناءً على لغة العرب فقالوا بتشبيه الخالق 
بالمخلوق وهؤلاء هم المشبهة الذين رد عليهم الأئمة لما قالوه من تشبيه مقيت!" . 


والطائفة اللأخرى من قالت : إن هذه الظواهر للنصوص تستلزم تشبيهاً لا يليق 
بالخالق سبحانه ؛ وقد قال تعالى : ( لَيْسَ كُمِئلِهُ شَيء »© [الشُورى:١1)‏ » فلايد أن ننزه الله 
تعالى عن مشايهة أحد من خلقه ؛ فخرجوا يأن ظواهر هذه الصفات تستلزم التشبيه 
والله تعالى ينزه عن ذلك فلابد من نفي هذه الصفات حتى لا نقع 4 التشبيه ؛ وهؤلاء 
هم المعطلةا" . 


ولنا فإن المعطدة ينفون لأمرين هما » نفي التشبيه » ونفي التجسيم » " ولا ريب 
أنهم نزهوا الله تعالى بنفي هذين الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها ؛ وما زادوه 
من التعطيل فإنما قصدوا به التنزيه والتقديس وإن كانوا 4 ذلك ضالين مضلين "٠"‏ . 


فتبين بهذا أن المشبهة غلوا 4# الإثبات ؛ وأن المعطلة غلوا 2 النفي ؛ وهدى اللّه 
تعالى أهل السنة لتوضيح الحق 4 الجمع بين إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . 


. 4790/9١: انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية :7050/11 »و منهاج السنة : 584/١‏ -84ه » فضل علم السلف على 
علمالخلف لابن رجب ؛ ضمن مجموع رسائله : -١5/*‏ 15ءت: الحلواتي : أضواء 
البيان :؟/68*-- 50" وانظر : و شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 147/١١:‏ » ومنهج السلف بين العقل 


والتقليد للجليند +90 -١و.‏ 


(") بيان تلبيس الجهمية 01/٠:‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " لكن قد علم أن الناس هنا أ طرِك نقيض » 
فمنهم من يغلو 4 الإثبات حتى يثبت ممائلة الله تعالى لخلقه 4 بعض الأمور: ومنهم 
هن يفلو نف اكتتخطيل حت لا يومكلة زلا بالمعدوممات والقوزت "للا 


والمعطلة وإن كانوا ليسوا على درجة واحدة ؛ فإن قولهم شر من قول المشبهة : 
ذلك أن المشبهة أثبتت لله تعالى صفات فقولهم يؤول إلى وجود خالق معبود ؛ وأما 
المعطلة فإن قولهم يؤول إلى إله معدوم وليس ثمة شيء كذلك ؛ ولذلك قال بعض 
العلماء : ' المعطل يعبد عدماً , والممثل يعبد صنماً , المعطل أعمى والممثل أعشى ؛ ودين 
الله بين الغالي فيه والجايك عنه "!" . 

يقول ابن أبي العزا"' رحمه الله :" وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه ؛ فإن شبهة 
النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول 515 » وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به 
الرسول كله ؛ وتشبيه الله بخلقه كفرء فإن الله تعالى يقول : ( ليس كَمِلِهِ شيء 6 
(التثورى:11) » ونفي الصفات حفر فإن الله تعالى يقول 1 وَهُو السسَمِيع البصِير» 
اننا 

فمن هنا تبين أن نقطة الاتفاق بين الطائفتين هو أن ظواهر النصوص يفهم منها 
التشبيه بالمخلوق » ونقطة الافتراق غلو المشبهة 4 إثبات هذه الظواهر كما تُعلم 2 


. 98/9١ المصدرالسابق‎ )١( 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : 761/0 » مع العلم أن درجات المعطلة تختلف فأشدهم الفلاسفة ثم 
الجهمية ثم المعتزلة ‏ وأخيراً الأشاعرة ومن تبعهم وذلك يرجع إلى ما أثبتوا ونفوا » ولفظ التعطيل يشملهم 
جميعاً سواء كان تعطيلاً كلياً أو جزئياً ؛ وانظر مجموع الفتاوى :01/5 . 

(") أبوالحسن علي بن علاء الدين بن علي بن أبي العزالدمشقي الحنفي ؛ إمام سلفي شرح العقيدة 
الطحاوية ووضح فيها منهج السلف مقتبساً فيها كثيراً من كلام ابن تيمية وابن القيم ؛ توك رحمه الله 


عام 97/ه » انظر : شذرات الذهب :75/5" » ومقدمة تحقيق شرح الطحاوية للدكتور التركي : 1٠١9-1‏ . 


(؛) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 709 . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


ه أأكسيففك 
البشرء وغلو المعطلة وفرارهم من أن هذه الظواهر تستلزم التشبيه بالبشرء والله ليس 
كمثله شيء فلزم النفي بذلك . 


قال ابن القيم رحمه الله واصفاً قول هاتين الطائفتين : " إن هؤلاء المعارضين بين 
الوحي والعقل من الجهمية المعطلة والفلاسفة الملاحدة . ومن انع سنئلهم هيم ذاكها 
يدلون بنفي التشبيه والتمثيل » ويجعلونه جنة لتعطيلهم ونفيهم فجحدوا علوه على 
خلقه ومباينته لهم .. وغير ذلك مما أخبر به عن نفسه وآخبر به عنه رسوله وتترسوا 
بنفي التشبيه واتخذوه جنة يصدون به القلوب عن الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ‏ 
وكل من نفى شيئاً مما وصف به نفسه جعل نفي التشبيه له كالوقاية 4 الفعل ؛ حتى 
آل ذلك ببعضهم إلى أن نفى ذاته وما هيته خشية التشبيه فقال : هو وجود محض لا 
ماهية له » ونفى آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه ؛ وقالوا : يلزمنا 4 الوجود ما لزم 
مثبتي الصفات والكلام والعلو 4 ذلك فنحن نسد الباب بالكلية » ولا ريب أن المشبهة 
المحضة خير من هؤلاء وأحسن قولاً 2 ربهم وأحسن ثناء عليه منهم . 


" والطائفة المعطلة بمنزلة من قدح ب ملك الملك وسلطانه » ونفى قدرته وعلمه 
وتدبيره لمملكته وسائر صفات الملك ؛ والطائفة الثانيهة بمنزلة من شبهه بملت غيره 


موصوف يأكمل الصفات وأحسن النعوت 10 


ووصفهم - أيضا - أبو عمر الطلمنكي'" فيما نقله عنه الذهبي رحمة الله 
عليهما فقال : " قال قوم من المعتزلة والجهمية : لا يجوزأن يسمى الله عزوجل 
يهذه الأسماء على الحقيقة » ويسمى يها المخلوق » فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه 


. الصواعق المرسلة :؛ / 55م( باكلا‎ )١( 

(0) أبو عمرأحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي » إمام مقرئ محدث ؛ كان - كما يقول 
الذهبي - من يحور العلم »“وكان عجيبا 4 حفظ علوم القرآن قراءاته ولغته وإعرابه واحكامه ....صتف 
كتباً كثيرة 4 السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته وإتباعه للأثر ؛ وكان شديداً على أهل البدع ‏ تو 


رحمه الله عام 9؟4ه . انظر : السير :555/117 » شذرات الذهب : 717/9 . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


أشتوها لخلقه ؛ فاذا سئلوا : ما هذا الزيغ ؟قالوا:الاجتماء شك التسمية 
وأثبتو, ١‏ يغ جتماع ” 6 


نوكب التشيية ااا 


ولذا وصلوا إلى أن الأمر لابد فيه من تنزيه فهموا منه معنى باطلاً » فنفوا وجه 
المشابهة وسموا أهل السنة مشبهة لإثباتهم لصفات الله تعالى » يقول القشيري 2 
اللطائف : " قد وقع قوم 4 تشبيه ذاته بذات المخلوقين » فوصفوه بالحد والنهاية ؛ والكون 
والمكان » وأقبح قولاً منهم من وصفوه بالجوارح والآلات ؛ فظنوا أن بصره 2 حدقه : 
وسمعه #ث عضو ؛ وقدرته ع يد » إلى غير ذلك ؛ وقوم قاسوا حكمه على حكم عباده 
فقالوا : ما يكون من الخلق قبيحاً فمنه قبيح ؛ وما يكون من الخلق حسنئاً فمنه حسن ‏ 
وهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه » والحق مستحق للتنزيه دون التشبيه » مستحق 
للتوحيد دون التحديد » ومستحق للتحصيل دون التعطيل والتمثيل '!" . 


ولو تجاوزنا إلى غير أئمة السلف لوجدنا أن يعض أئمة الأشاعرة يصف هذا 
الموقف تجاه صفات الله تعالى وإن لم يكونوا ملتزمين تماماً بحقيقة القول؛ يقول 
الجويني :" فالرب سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من الحوادث ولا يشبهه شيء منها , 
والكلام 4 هذا الباب من أعظم أركان الدين » فقد غلت طائفة 24 النفي فعطلت » وغلت 
طائفة 4 الإثبات فشبهت والحدت ؛» فأما الغلاة 4 النفي فقالوا : الإشراك 4 صفة من 
صفات الإثبات » يوجب الاشتباه » وقالوا على هذا : القديم سبحانه لا يوصف بالوجود , 
بل يقال : ليس بمعدوم ؛ فكذ لك لا يوصف بأنه حي عالم ؛ بل يقال ليس بعاجز ولا 
جاهل ولا ميت » وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية ؛ وأما الغلاة 4 الإثبات فاعتقدوا ما 
يلزمهم القول بممائلة القديم سبحانه بالحوادث » فإنهم أثبتوا له الصورة والجوارح 
والاختصاص بالجهات والتركيب والأقدار والنهايات , ومن غلاتهم من يثبت للقديم 


. 7١14: انظر: مختصر العلو‎ )١( 
. 00 : (؟) اللطائف للقشيري :40/8" ؛ نقلاً عن الرائق لإمام حنفي‎ 


كا راتت 21 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


تعالى عن قولهم اللحم والدم والهيئة » ويقولون بقدم الأرواح وصاروا إلى أنها من ذات 
القديم سبحانه وأنها تحل الأشخاص "١"‏ . 


وإذا تأملنا ما سبق وجدنا أن كلتا الطائفتين قامت 2 اعتقادها على ما شاهدته 
4 البشر» فتلك شبهت الله عز وجل بخلقه بزعم أن هذا هو المفهوم من لغة العرب » 
والأخرى نفت بناء على أن واجب التنزيه ينفي هذه المشابهة » وبهذه الطريقة يُجحد 
الخالق سبحانه ولا يكون له عز وجل شيئاً يختص به لا يشايهه أحد » وهو سبحانه الذي 
أخبرنا عن صفاته وأمرنا بالتعبد يها ودعائه بأسمائه الحسنى فإن لم تثبت صفات 


الخالق سبحانه وتتميزء وإلا صرنا لأحد قولي الضلال!" . 


ومن هنا فإن سائر المعطلة اعتبرت المثبتين لصفات الله تعالى أنهم مشبهة ؛ قال 
ابن أبي العزرحمه الله : " ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا ويسمي 
المثبت لها مشبهاً » فمن أنكر أسماء الله بالكلية كالقرامطة والفلاسفة ؛ وقال إن الله لا 
يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه ؛ لأن الاشتراك 2 الاسم 
يوجب الاشتباه 2 معناه ‏ ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من 
قال إن الله عالم حقيقته ؛ قادر حقيقته ؛ فهو مشبه ؛ ومن أنكر الصفات وقال : إن الله 
ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة قال لمن أثبتها أنه مشبه وأنه مجسم » ولهذا 
فإن كتب نفاة الصفات الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية 


ولع 


ثبته ا َ تَ شبهة ٠‏ نآ 


)١(‏ انظر : الشامل للجويني ؛ ونقله شيخ الإسلام 4 بيان التلبيس ٠١7/١:‏ . وانظر : ما كتبه د. محمد رشاد 
الم أتعليها على هذا الموضع: الدرء 1847/0 » وانظر - كذلك - أقاويل الثقات : 184 - 180 » وقصدي من 
النقل هنا تبيين أساس الفكرة التي اكظلكتوا وديا مسا وال فإن الجويني يقررالمذهب الأشعري 4 
التعطيل الجزئي لبعض الصفات أو فيما استقر عليه أخيراً من القول بالتفويض وهو تعطيل آخر ؛ وكلامه 
هنا 4# المشبهة لا يوافق عليه مطلقاً . 

(؟) انظر: الحموية :/ا55؟ -58؟؟ . 


(*) شرح الطحاوية 17١١‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


ه أأنسحفك 
ولذا قال إسحاق بن راهويه'' :" علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 


والجماعة ما أوئعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة ا 


وقال أبو موسى المردارا"' - وهو من المعتزلة - :" من قال إن الله يُرى بالإيصار 
على أي وجه كان فمشبه لله بخلقه ؛ والمشبه كافر "1 . 


وأبلغ منه ما قاله ثمامة بن أشرس'' المعتزلي : " ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى 
حيث قال : " إن هي إلا فتئنتك " » وعيسى حيث قال : " تعلم ما بي نفسي ولا أعلم ما لك 
55 ً "يو 35 فاق" وقول و 0 


وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة يزعمون أن من أقر بصفات الله عز وجل فهو 


0 


)١(‏ إسحاق بن راهوية : أو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزي » صاحب الإمام 
الحنن ماه حافظ متمكين ع قال عن حقيدة + 7غ سمهت عقا إل دمظعه وول عمشظت هين فهل مسرت . 
توك رحمه الله عام 7ه . انظر : السير 558/1١:‏ » شذرات الذهب 19/7١‏ . 

(0) شرح الطحاوية ١١١١‏ . 

(*) أبو موسى المردار: أبو موسى عيسى بن صبيح البصري الملقب بالمردار» من كبار المعتزلة » تفرد بمسائل 
ممقوتة - كما يقول الذهبي -- وزعم أن الرب يقدر على الظلم والكذب ولكن لا يفعله ‏ تويك عام ١1ه‏ . 
انظر : السير : .01:8/٠١‏ 

(:) انظر : الانتصار للخياط ١79/١١‏ . 

(5) ثمامة بن أشرس أبو معن ثمامة النميري البصري ؛ متكلم من رؤوس المعتزلة ؛ يعرف أتباعه بالثمامية , 
تتلمن عليه الجاحظ ؛ له غرائب وعجائب ذكر بعضها الذهبي ؛ توي عام ١1ه‏ . انظر : السير : 709/1١‏ ؛ 
الواك بالوفيات 7١/1١١‏ . 

. الحموية : *7ه‎ )١( 

(0) ذكره ابن عبد البر لش التمهيد :/ارهة4١‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


وقد عد الشهرستاني أهل السنة بأنهم مشبهة لحديث : " خلق الله آدم على 
صورته .. ٠"‏ فذكر أنهم جعلوا الإله ذات صورة مثل الإنسان ونسجوا بذلك على منوال 
المشبهة الغالية كالهاشمية وغيرهم "'" . 


والذي التبس على هاتين الطائفتين أنهم لم يجعلوا هذه الأسماء والصفات تُفهم 
بحسب إضاقتها » وإنما تصوروها أنها لا تسير إلا بمفهوم واحد تساوى فيه الخالق 
والمخلوق » ولو أنهم جعلوا لهذه الأسماء والصفات قدرا يشترك فيه كل من يطلق عليه 
تلك الأسماء والصفات وهو الذي يفهم من ظاهر لفظه ثم جعلوا لكل قدرا مميزا 
اقتضته الإضافة لو جعلوا ذلك لأصايوا الحق فجعلوا ما للخالق للخالق سبحانه » وما 
للعبد المخلوق ما له'" . 

ومن يفهم من صفات الله تعالى أنها تماثل صفات المخلوقين فإنه يقع 2 محاذير 
غدة عقي اث 

-١‏ أنهمثلمايفهممنالنصوص بصفات المخلوقين . وظن أن مدلول 

النصوص هو التمثيل . 
”ا تعطيله للنصوص المثبتة للصفات اللائقة به سبحانه . 


#-- تعطيله للّه تعالى وإخلاؤه عن صفات الجلال والجمال والكمال . 


, رواه البخاري » ك : الاستئذان » ب : بدء السلام » يرقم (/5171) » ومسلم » ك : الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
. ) ب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير » برقم (841؟‎ 

(؟) انظر: نهاية الأقدام ٠١:‏ »: والملل والنحل : 18 » وقد قال الشهرستاني وهو يتحدث عن الشيعة الغالية 
وقولهم بالتشبيه : "... ونسج على منوالهم جماعة من مشبهة الصفاتية متمسكين بقوله صلى الله عليه 
وسلم :" خلق الله آدم على صورة الرحمن ..." وك رواية " على صورته " ... " أه نهاية الأقدام 3١4-1١١‏ . 


(؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية : 7١9/8‏ ١٠//ا١؟‏ -718. 


(:) انظر : التدمرية :و/ا - 86 . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


4- يلزمه يهنا التعطيل وصف الله تعالى بالعدم لأن من نفى صفات الموجود 


المبحث الأول 


المعطلة ونفيهم للقدرالمشترك 
وفيه تمهيد » وستة مطالب : 


الأولى : معنى التعطيل » وأنواعه » ولمحة موجزة في تاريخ 


الثانية : موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات إجمالا . 
المطلب الأول : الفلاسفة المنتسبون للإسلام . 
المطلب الثاني : الجهمية . 
المطلب الثالث : المعتزلة 
المطلب الرابع : الأشاعرة 
المطلب الخامس : الماتريدية 


المطلب السادس : الرد على المعطلة 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المبحث الأول : معنى التعطيل وأنواعه , ولمحة موجزة عن تأريخ التعطيل . 

© معنى التعطيل وأنواعه : 
التعطيل لغة بمعنى الخلو والفراغ » يقال : عطلت البثر إذا لم تورد » وإبل معطلة إذا لم 
يكن لها راع » قال تعالى : ( وبثر مُعَطْلَة 6 (ادحج.ه؛) ‏ أي تركت وأخليت من الماء ؛ وقال 
سبحانه ( وإذا العِشارٌ غطلت» (ابتعوير») أي أهملت وتركت فلم ترع . 


والتعطيل : التفريغ » وقد يستعمل العطل ل الخلو من الشيء وإن كان أصله 2 
الح 


ونعني بالتعطيل 4# هذا الباب - اصطلاحا - نفي الأسماء والصفات عن الله عز 
وجل وإخلاؤه منها » سواء كان تعطيلا كاملا بإخلاته سبحانه من أسمائه وصفاته 


وقد قسم ابن القيم رحمه الله التعطيل إلى ثلاثة أقسام'" : 
الأول : تعطيل المخلوق عن خالقه كتعطيل الدهرية من الفلاسفة وغيرهم . 


الثاني : تعطيل الخالق عن حقه على عباده ؛ كتعطيل من صرف نوعا أو فردا 
من أغراد العبادة لغير اللّه تعالى . 


الثالث : وهو المقصود هنا : تعطيل الخالق عن صفات كماله وذلك ينفيها أو 
35 53 35 )00 03000 "0 انه 2-00 ٠‏ 5-56 5 
نفي شيء منها'" وعليه فنقول : من نفى صفات الرب عز وجل وعطلها فقد حكحذب 
.2 ليله تو. 0 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 0١/4‏ 57" , لسان العرب لابن منظور : -171١/9‏ 777 , مختار 
الصحاح للرازي :؟١7‏ ؛ كلها باب عطل . 
)١(‏ انظر : مقالة التعطيل والجعد بن درهم للتميمي :18 -.7, :ا دول سم درو 


وص وه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


لمحة موجزة عن تاريخ التعطيل”" : 

أصل مقالة التعطيل إنما حدثت 4 أواخر عصر التابعين » وأول من قال بها هو 
الجعد بن درهه'" ثم نقلها من بعده الجهم بن صفوان'" والذي نسبت إليه من يعد 
طائفة الجهمية ؛ وقد أثرت هذه الطائفة فيمن بعدها من الطوائف » وكانت مقالة 
الجهم تنتسب لسلسلة الكذب والافتراء من اليهود والمشركين وغيرهم . 


و حدود المائة الثالثة انتشرت مقالة الجهم بسبب نشر بشر المريسي"" لها 
وكلامه بها" . وسيأتي معنا تقرير مقالة الجهم 4 نفيه للصفات عن طريق نفي أن 


(١)الجواب‏ الكاك لاب نالقيم 7385-5١:‏ 2 وانظر : شفاء العليل له » وفتح المجيد :٠ه‏ -- 8504 , وانظر 
لتقسيم شيخ الإسلام ؛ شرح العقيدة الأصبهانية 1١١9:‏ . 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 758 . 

(9) لم أقصد بالحديث عن تأريخ التعطيل بصورة مفصلة » فإنه غير مقصود هنا مباشرة » وإنما أريد 
الإشارة » واستفدت مما ذكر هنا من رسالة : مقالة التعطيل والجعد بن درهم للشيخ الدكتور / محمد 
خليفة التميمي ؛ ومن بحث لطيف لشيخنا الدكتور / عيسى بن عبد الله السعدي يك نهاية رسالته : " 
حققيقة المثل الأعلى وآثاره " » وانظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية : ١4‏ / /4"- 4ه" . 

(؛) الجعد بن درهم : مبتدع ضال ؛ مؤدب مروان الحمارء أول من ابتدع بأن الله لم يتخن إبراهيم خليلاً : ولم 
يكلم موسى تكليماً ؛ ذكر الذهبي عن وهب : أنه صلب » والمشهور أنه قتل على يد خالد القسري عندما 
ضحى به لك يوم العيد , توي عام /١١ه‏ . انظر : السير ه/*" 1‏ الأعلام 11٠١/7:‏ » البداية والنهاية لابن 
كثير 1١9/٠١١‏ . 

(ه) الجهم بن صفوان : أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي , مبتدع ضال » إليه تنتسب فرقه الجهمية 
المشهورة القائلة بالعظائم كنفي الأسماء والصفات » وأن الإيمان هو المعرفة , حاور فرقة السمنية - إحدى 
الفرق الهندية - فشككوه ‏ دينه و ربه » فترك الصلاة أربعين يوماً . وقال لا أصلي لمن لا أعرفه ؛ ثم بعد 
ذنك رجد ون اضول مذهبة متاق بهنذه المحاورة فته سلة أن أعود عام ايه انك السنر 4 
الأعلام ١47/٠:‏ . وللاستزادة » انظر رسالة : مقالات الجهم بن صفوان وأثرها 4 الفرق الإسلامية » لياسر 
قاضي . 

)١(‏ بشرالمريسي هو : أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي » كان من الفقهاء , أخذ عن 
القاضي أبي يوسف ؛ كان أبوه يهودياً وهو التلمين الذي أخن عن ضلالات الجهم ونشرها مع أنه لم يلتق به , 


وو9ص ‏ ووه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


يسمى الله تعالى أويوصف بما يطلق على أحد غيره لأنه - يزعمه - طريق للتشبيه وهو 
ا 

ثم جاءت المعتزلة حاملة لواء التعطيل متأثرة 4 ذلك بالمقالة الجهمية » ولكنها 

أخف منها حيث إنها نفت الصفات وأثبتت الأسماء ؛ وجعلها شيخ الإسلام رحمه الله 4 

المرتبة الثانية من التجهم'" ؛ وما ذاك إلا لأن التعطيل سمة التجهم ؛ فمن عطل فقد 

انتسب للتجهم غالى أم أقل من النفي . وكان الأئمة الأوائل كالإمام أحمد والإمام 

البخاري رحمهما الله ممن رد على الجهمية إنما يقصدون بهم المعتزلة! . 


ثم جاءت الأشاعرة بعد المعتزلة » ولم يخل حالهم من تأثر فإن بعض متقدميهم 
كاأبي الحسن الأشعري كانت نشأته اعتزالية » قال شيخ الإسلام رحمه الله متحدثا عن 
أبى الحسن الأشعري : " لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة خبرة 
مجملة ؛ فلذلك وافق المعتزلة 4 بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة .. "!, 
 )5( 5200 4‏ معي هت ع 5 والمه م اكه 5 مايه 4 
وقال خلف المعلم”' : أقام الأشعري أريعين سنة على الاعتزال ثم أظهر التوية فرجع عن 
الفروع وثبت على الأصول " . قال السجزي معلقا : وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري 
5 00 
وعوره . 
الكناني 4 مسائل 4 كتابه المشهور " الحيدة " » توك عام /١1ه‏ . انظر : السير : 7300/٠١‏ » البداية والنهاية : 
٠‏ 6»شذرات الذهب 44/9١‏ . 
)١(‏ انظر الحموية : 754-789 . 
(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١7/1١١١‏ . 
(") سيأتي الحديث - إن شاء الله -- عن درجات الجهمية 4 تقسيم شيخ الإسلام عند الحديث عن موقفهم 
من القدرالمشترك . 
(:) انظر لتأثير الفلاسفة على المعتزلة : المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق : 284 المعتزلة لمهدي 
جار الله :"5. 
زه( مجموع الفتاوى لابن تيمية 3١5/١١:‏ . 
(5) خلف ين عمرء من أهل القيروان » توي عام */ااه . انظر : ترتيب المدارك 7٠١/5:‏ . 
(0) الرد على من أنكر الحرف والصوت » للسجزي : 27٠١‏ ت : با كريم »؛ وانظر : تعليق شيخ الإسلام 4 
الدرء 535/7 . 


و9ص ههج 
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وكان بعض محرري المذهب كالجويني'"' متأثرا 2# أقواله بالمعتزلة ‏ فإنه أدخل 


مذهب الأشاعرة أشياء من أصول المعتزلة - كما ذكره شيخ الإسلام رحمه اللها" . 


وكان شيخ الإسلام يخاطب الأشاعرة ويبين تأثرهم بالمعتزلة , وأخذهم لبعض 
الأصول منهم فيقول : " وأنتم شركاؤهم 4 هذه الأصول كلها ؛ ومنهم أخذتموها 
وأنتم فروخهم فيها ... لكن لما شاع بين الآأمة فساد مذهب المعتزلة » ونفرت القلوب عنهم 
صرتم تظهرون الرد عليهم 4# بعض المواضع مع مقاريتكم أو موافقتكم لهم 2# 
اتحميفة7: 


ومهما يكن فإن نفي الأشاعرة للصفات لم يكن بدرجة تجهم المعتزلة » بل كانوا من 
المثبتين للصفات التي دل عليها العقل عندهم وثبتت بالسمع » فأثبتوا الصفات السبع 
وأولوا الباقي » ولم يكونوا على درجة واحدة »؛ فمنهم من أثبت الصفات الخبرية كأبي 
الحسن والباقلاني وغيرهم وهؤلاء أوائلهم » ومنهم من أولها » فأصبح للقوم طريقتان : 


إماقول بالتأويل سواء للصفات الخبرية أو للصفات الاختياريةأوقول 


بالتفويض وهما مسلكان ؛ جعلوا الأول منهما ( وهو التفويض ) قول السلف ؛» والثاني 


)١(‏ أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » المعروف ب ( إمام الحرمين ) » إمام كبير عند 
الأشاعرة ؛ بل مؤثر ‏ مذهب الأشاعرة رجع 4 آخر عمره إلى القول بالتفويض 2# معاني الصفات تاركاً ما 
كان عليه من القول بالتأويل وألف 4 ذلك رسالة النظامية » ندم 4 آخر عمره وقال : ليتني أموت على 
عقائد نيسابور؛ وحذرأصحابه فقال : " يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ 
ما اشتغلت به" . له عدة مصنفات منها : الشامل والإرشاد والنظامية كلها 2 أصول الدين ؛ والورقات 
والبرهان كلاهما د أصول الفقه » توي عام 4ه . انظر السير :451/18 » وفيات الأعيان : 117/٠‏ » طبقات 
الشافعية :150/5 . ولمعرفة أثره 2 تطور مدهب الأشاعرة » انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
للمحمود :550-07/7 . وانظر رسالة : منهج إمام الحرمين 4 دراسة العقيدة لشيخنا الدكتور / أحمد 
أل عبد اللطيف . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 73٠/١5‏ » وانظر كذلك : منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة 4 
توحيد الله تعالى لخالد نور: 5705/7 ؛ وكذلك : تأثير المعتزلة 4 الخوارج والشيعة للحفظي ١1١:‏ -/1؟١1‏ . 


(9) التسعينية لابن تيمية :777/7 »ات : العجلان . 


وو9ص يوهج 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
0 ني هه و 0 


( وهو التأويل ) قول الخلف ء وقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكه" 


ويعد هذا فإن النفي لش باب الصفات ‏ الجملة هو قول الفالاسفة والمعتزلة 
وغيرهم من الجهمية , والإثبات 2# الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية'"ا 


ولهذا كان منهج المعطلة نفي مفصل وإثبات مجمل ؛» وهم يظنون بهذا 
أنهم يفصلون لأجل تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث كما قال أبو إسحاق 
الإسفرائيني'":" حقيقة الإله صفة تامة اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان "“) 


فالنفي 00 العدرك يزعمهم - وإذا أرادوا الإثبات استخدموا 
طريقة الإجمال فتراهم يثبتوور لحو كلها كنين اوسرد إلا بك الأذهان لا الأعيان , 
0 فيها من تعطيل وجهل وكفر فإنها جمعت بين المتناقضين » نفي 
للمشابية وتشنبيه بالمعندومات :وهذا ده ا لاسر اكري والقنس الواضج وذ ذاك إلا 
لبعدهم عن الحق وهدي الكتاب والسنة*' 


)١(‏ انظرللرد على قولتهم هذه : الحموية : -١180‏ 91١1ءو‏ مختصرالصواعق 1١/١١‏ » وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين 97/١٠١‏ - !9 . 

(؟) مجموع الفتاوى :56/١ه‏ : وللاستزادة :5/١ه‏ - هه . 

(*) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسغرائيني الشافعي , مجتهد » فقيه , متكلم » درس عليه 
الباقلاني » توك رحمه الله عام /41ه . انظر : السير : 07/17 » طبقات الشافعية : 7155/4 . 

(4؛) نقله شيخ الإسلام عن الجويني 2# بيان تلبيس الجهمية "49/١١:‏ . 

(5) انظر : منهاج السنة النبوية :1817/7 » والتسعينية : 1175/١‏ - 17/4 » ومجموع الفتاوى :515/56 » والصواعق 
المرسلة ٠٠١9/8:‏ 


لهو يح 


وه ,و 3 ٠‏ 4 مهو 00 يا هد +إو* الل اا سس بببيبيبيييحيييييحيحييححيييييييبببي 
.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. مو فلت المغيطلة من تصبورضن : احا 


بالحتات 
المبحث الثاني : موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات إجمالا” : 


وقفت طوائف المعطلة أمام نصوص الكتاب والسنة موقفا يكاد يكون جوهره 


واحدا وهو إما الرد وإما التأويل يقدر استطاعتهم . 


وحكحل طائفة عن لها أن تأخن بنصيب من الكتاب والسنة فهي تِسَيّر النصوص 
وفق آراتها وفهمها . وكل منهم يدعي وصلا بليلى » وكل منهم يرى أنه أخذ بزمام 
الحق بما أداه إليه فهمه ؛ وما أداه إليه نهجه الذي سار عليه" . 


قال ابن القيم رحمه الله :" وحقيقة الأمرأن كل طائفة تتأول ما يخالف 
نحلتها ومذهبها ؛ فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه ؛ 
والقواعد التي أصلتها فما وافقها أقروه ولم يتأولوه » وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا 
تأولوه نه 7 

وأحسب أن كل طائفة اعتقدت ثم استدلت فلوت أعناق النصوص يما يخدم 


اعتقادها » وأعرضت عن كل نص عارضها ؛ إما معارضة كلية بالرد وعدم القبول » وإما 


معارضة جزئية بالتأويل وإلغاء التعارض . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتحدث عن أقسام الناس تجاه نصوص الصفات 
وأنهم ثلاثة أقسام . كل قسم عليه طائفتان » فذكر القسم الأول وهو من يقول تجري 
على ظواهرها وهم السلف والطائفة الثانية هم المشبهة ؛ وذكر القسم الثالث وهم 
الساكتون ؛ ولما ذكر القسم الثاني - وهو الشاهد هنا - أخبر أنهم الذين يقولون إن 


)١(‏ للاستزادة حول هذا الملبحث تنظر رسالة علمية بعنوان : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة عرضاً ونقداً . للدكتور / سليمان الغصن . 

)١(‏ انظر لكثير من الأمثلة على استخدام كل طائفة للنص حسب فهمها واتجاهها : ما كتبه ابن قتيبة 
رحمه الله 4 مقدمة كتابه : تأويل مختلف الحديث :/1ؤ -مه , 


(*) الصواعق المرسلة 70/١١‏ ؛ وذكر بعد كلامه هذا أمثلة توضح مراده . 
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وه ,و 3 ٠‏ 4 مهو 00 يا هد +إو* لبنا الا ب _- ,”اال سمس _ سسسب 
.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. هو فلح المغطلة من تسبوضع "لاما 


0 5-231 رك 


هذه النصوص على خلاف ظاهرها » ثم ذكر أن أحد القسمين طائفة تؤول واللأخرى 


طاكقة تقوهو "0 


وسأورد - هنا -- موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات على وجه الإجمال 


ليتبين عمق الهوة بينهم وبين المنهج الحق نظرا لموقفهم هذا , وليعرف أساس الأسباب 
التي أدت بهم للضلال يك هذا الباب . 


ويتبين موقفهم بالأمور الآتية : 


وهذا أول معالمهم 4 التعامل مع النصوص ء فإنهم يرون أن هذه الظواهر لم يرد 
بها ما يظهر من معناها مباشرة وإنما تحتاج إلى تأويل ؛ لأن ظواهرها تقتضي التشبيه 
فوجب صرف الظاهر إلى معنى يوافق مراد الله تعالى منه بناء على مبدأ التنزيه ‏ يقول 
أبوالمعين النسفي'" :" إن هذه الألفاظ الواردة 4 الكتاب والسنن المروية التي 
يوهم ظاهرها التشبيه وكون البارئ تعالى جسماً متبعضاً متجزئاً كانت كلها 
مكتملة لقان وراء اتكتاهر :. شحيل :تلك زد لاكلن السيعمة على كلواهره] كان ها 
00 


, انظر : الحموية ١١41ه -5مه‎ )١( 

(9) اتكلو والضيوافق اللرسلة 854-38 هقد ردعليهه ابن القيم رعمه اللهمن اككرمن سبعين وننها : 
وسمى قولهم هذا بأنه طاغوت عبد من دون الله تعالى »و مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها : 
--98: 2 و منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 41١/1١‏ . 

(*) أبو المعين ميمون بن محمد النسفي » حنفي متكلم » له مصنفات منها : التمهيد » والتبصرة » توك عام 
مده . الأعلام 41/107" . 

(4:) تبصرة الأدلة للنسفي 119/١١‏ » وانظر : تحفة المريد :151 » والمختصر لي أصول الدين للقاضي 


عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد 188/١١‏ . 


وروص هج 


وه ,و 3 ٠‏ 4 مهو 00 يا هد +إو* لبنا الا ب _- ,”اال سمس _ سسسب 
.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. مو فلح المغطلة من تصبوضع :لاما 


و الصنات 

ويقول الآمدي :" ... ثم نقول عن ظواهر هذه الآيات : واعلم أن هذه الظواهر وإن 
وقع الاغتراربها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهراً من جهة الوضع اللفوي والعرف 
الاصطلاحي فذلك لا محالة انخراط 4 سلك التجسيم ودخول طرف دائرة التشبيه 
... فدلالة هذه الظواهر على إثبات الصفات للذات ليست دلالة قطعية ؛ وإثبات الصفات 


للذات لا بد له من الدلالة القاطعة "!3" . 


فانظر كيف جعل القائل يظواهر هذه النصوص سالكا طريق التجسيم 
والافتراء على الله تعالى ؛ ولا غرو فقد أوصل بعضهم المسألة لحد الكفرء يقول أيو بكر 
الحصني"" :" الأخن بظواهر نصوص الصفات عين التشبيه كفر بالقرآن » ولا يفعل 


ذلك إلا جهلة الغافلين ... !" . 


وها لهذا الموقف فإنهم لم يتركوا نضا إلا وساروا فيه بالتأويل أو الرد ‏ وتعاملوا 
مع القرءان بالتأويل لأنهم لم يستطيعوا رده أو الطعن 4# ثبوته » وأما السنة فإنهم ردوا 
أخبار الآ حاد وقطعوا بعدم حجيتها وقطعية دلالتها إذ أنها ظنية الدلالة عندهم مع 
العلم أن جل الأحاديث هي أحاديث آحاد والمتواتر فيها قليل/'! » يقول النسفي : " فأما 
تعلقهم بالأخبار ف أكثر ما وردت مورد الآحاد . وهي غير موجبة للعلم لو خلت من 
المعارض فلم يكن الاحتجاج بواحفامات العفاكن واكدياحات فعيف هنا وز معاركن لدلاكن 


العقول والنص المحكم من الكتاب ... "!ا . 


. غاية المرام :1810 - م18‎ )١( 

(؟) أبوبكرين محمد بن عبد المؤمن الحصني الشافعي » أحد علماء الأشاعرة » له مصنفات منها : شرح 
التنبيه للشيرازي » ودفع شبه من شبه وتمرد ونسبه ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ؛ تويك عام 579/ه . 
انظر : طبقات الشافعية . 

(9) انظر : دفع شبه من شبه وتمرد » للحصني ١١١‏ »ت : الكوثري . 


(:) انظر : الانتصار للخياط :58 . 


(ه) تبصرة الأدلة 1"1١/1١١‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والحفات 

وليت هؤلاء أخذوا بظواهر النصوص # الصفات التي نفوها بمثل ما أخذوا يها 
فيما أثبتوه » وإنما تحكمت فيهم المسألة بالنظر لما رأوه وحاكموا إليه العقل » فما رضيه 
لهم أخدوا به وسحّروا الأدلة من أجله وما لم يرضه أولوه أو عطلوه » وسأذكر صورة 
لتناقضهم 2 الاستدلال والأخن بالظواهر وهو ما قاله الرازي حين تحدث عن إثبات 
صفتي السمع والبصرء وبين أنه لا يلزم من ثبوت السمع والبصر لله تعالى أن يكونا كما 
هو مشاهد عند البشرمن حصول التأثر ةي الصماخ أو حصول التأثر 2 الحدقة, 
فعندما بين هذا فرض اعتراضاً وهو ما قاله : " فإن قالوا هب أن السمع والبصر خالتان 
مغايرتان لتأثر الحاسة إلا أن حصولهما مشروط بحصول ذلك التأثر »؛ فلما كان 
حصول ذلك التأثر 4 حق الله تعالى ممتنعاً كان حصول السمع والبصر ل حق الله 
بتبتئها #“قره هليه نان هذا هو :ظاهو القران وانه لنحوة الحدول عن هذ الطاس + إلى 


أن قال : وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه "١!"‏ . 


فهلا جعلوا لظواهر النصوص الأخرى ما لهذا النص من ظاهرية فسلموا بذلكت 
من التناقض ؛» وساروا على هدى القرآن فلم يَضلوا ولم يُضيلوا . 


ونظرا لما ذهبوا إليه من موقف تجاه ظواهر النصوص وال مراد منها فإنهم افترقوا 
فرقتين'" » فرقة فوضت المراد إلى الله تعالى وقالت : إنما نحن متعبدون بإثباتها ووكل 
معناها إلى الله تعالى وهذا بزعمهم قول السلف , والأخرى أوّلت وقالت إن المعنى منها 
ليس ما يتبادر إلى الذهن بل يفهم معناها ويراد به شيءٌ غير الظاهر المتبادر منه وهذا 
قول خلفهم وهم يرونه أعلم وأحكم ؛ وأما القول بالتفويض فهو -- عندهم - أسلم . 


)١(‏ مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للرازي 1١/١4:‏ » وانظر : رسالة منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
فإنه ذكر تناقض الرازي قوله هذا وذكر له قولاً آخر وهو أن رد ظواهر النصوص ليس بصحيح 
على الإطلاق ؛ ولكن المؤلف أثبت أن قوله بردها هو المشهور عنه وأن هذا الاستدراك لا يفيد نظراً لما اشتهر 
عنه 4 أكثر كتبه ولما سار عليه من نهج تقديم العقل على النقل - والله أعلم - انظر الرسالة الملذكورة : 
ع -:ة. 

(؟) المتكلون 4 عامتهم قالوا بالتأويل ؛ وزاد الأشاعرة رأياً آخر وهو القول بالتفويض . 

وانظر : دفع شبه التشبيه لابن الجوزي : 5ه - 50 : وتبصرة الأدلة 1/ .180-18 . 


ور يمه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


1 

ولذا فإن الرازي بعد إقراره لحجية العقل وأنه حاكم على النص ؛ وأن العقل 

يقطع بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال بأنها غير صحيحة أو يقال : إنها صحيحة 

إلا أن المراد منها غير ظواهرها ؛ ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذدكر 
تلك التأويلات على التفصيل وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى!" . 


وهؤلاء من يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنهم أهل التحريف والتأويل وهم 
الدين يقولون : " إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق ‏ نفس الأمرء وإن 
الحق 4# نفس الأمرهو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون 2# تأويل هذه الأقوال إلى ما 
يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة 
وإلى الاستعانة يغرائب المعجزات والاستعارات!" . 


وصدق رحمه الله فإن لتأويلات المتكلمين أقوالا 3 كتفي لوي 1 1 
القلوب » وماذاك إلا للتكلف والبعد عن ١‏ الست 
الة : واليعد عن بِى ٍ 


وقد ذكر البيجوري'' اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي : لأنهم 
يصرفون الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى'' ‏ وقال أيضاً : " والحاصل أنه إذا ورد 2 
القرآن أو السنة ما يُشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق 
وغيرهم ماعدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ما 


ذحكر بحسب ظاهره بن . 


. انظر أساس التقديس للرازي :198 - 114 ؛ وسيأتي كلامه بتمامه قريباً‎ )١( 

وانظر كذلك : المواقف للإيجي : 77١‏ » وشرح المقاصد للتفتازاني : 50/4 » وتحفة المريد 155 ١9/-‏ . 

(؟) انظردرء التعارض ١7/١١‏ . 

(*) انظر للتأويلات المتكلفة : مشكل الحديث وبيانه لابن فورك » وقانون التأويل لابن العربي » وغيرها ... وقد 
ذكرابن القيم أنهم أشد الثامن اضطرانا . انظر : مختصر الصواعق 1١65/١١‏ . 

(4:) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري أحد علماء الشافعية على منهج الأشعري ؛ تولى التدريس 
بالأزهر حتى وصل إلى المشيخة فيه ؛ توي عام 715١ه‏ . 
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(ه) تحفة المريد ١55:‏ -ل/اه١‏ . 


6 المصدرالسابيق :/اه١‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


حتت 

والمفوضة وهم من يردون علم هذه الصفات إلى الله تعالى ولا يثبتون لها معنى 
لائقا هم من يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنهم أهل تضليل وتجهيل وأن حقيقة 
قولهم هو أن الأنبياء جاهلون مضلون لا يعرفون ما أراد الله يما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء!" . 


ويسميهم ابن القيم رحمه الله باللا أدرية'" » ويرى أن مذهبهم مبنيٌّ على أصلين : 
أحدهما : أن هذه النصوص من المتشايه . 
والثاني : أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله" . 


وقد صرح الإمام النووي رحمه اللّه أن هذا القول هو رأي السلف أ" ؛ وعلى 
هذا المنهاج سارء فقد قال عن حديث : " هل تضارون 4# رؤية القمر ... فإنكم ترونه 
كذلك ... "!'' ؛ وعند حديث النزول!" : " اعلم أن لأهل العلم 4 أحاديث الصفات وآيات 
وآيات الصفات قولين » أحدهما : وهو مذهب معظم السلف أو كلهم ؛ ثم ذكر ما يوضح 
أنه يريد التفويض ؛ ولذلك قال وهو أسلم ؛ ثم ذكر القول الثاني : وهو القول 
بالتأويل"" . 


ويأتي الدكتور دراز ليبين وجهة المؤولين والمفوضين وأنهم سلكوا مسلكا علميا 


مخالفته سبحانه للحوادث وأن هذا قرينة مانعة لإرادة المعنى الحقيقي المعروف لنا : 


. 16-1١1/١١ انظر: درء التعارض‎ )١( 

() انظر : مختصر الصواعق 7014/١١‏ . 

(9) انظر : المصدرالسابق 1٠١/١١‏ » وانظر : إلجام العوام للغزالي :09 . 
(:) يقصد بالسلف هنا الأشاعرة . 

(5) رواه مسلم » ك : الإيمان » ب : معرفة طريق الرؤية , يرقم ( 599 ) . 
(1) سبق تخريجه ص 48 حاشية رقم؛ . 

00) 


37 شرح صحيح مسلم للنووي :77/9 587/53 : 


دو9ص ههه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والصفات 
فبدلك صرفت هذه الآدلة عن معناها الظاهر إلى معنى مجازي ولا بد ولكن لم يتحقق 
لنا إصابة المعنى المجازي على ما أراد الله تعالى فلذلك لا بد من الوقوف حيث وقف 
الدليل فجاء من هذا قول السلف الأسلم القول بالتفويض ؛ وأما طريق الخلف الأعلم 
الأحكم وهو القول بالتأويل فإنهم لجؤوا إليه بسبب ظهور بدع المشبهة والمجسمة 
وغيرهم فأولوا سدا لباب الإ لهام ودفع الوساوس عن العوام ؛ لكيلا يخرجوا عن دائرة 


الكتزيه ولا جوهوا تحول للش اا 


ثانيا : قا 


ومما جعلوه عائقا أمام النصوص الشرعية تقديمهم للعقل وإدعاؤهم أنه هو 
المدخلالرئيس لإثبات ما جاءت بيه النصوص إذ عن طريق العقل عرفناالرب 


وشرعته . 


وهم يعظمون العقل ويجعلون له شأناً عظيماً , يقول ابن الجوزي يرحمه الله : 
" فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه ""' , وهو بهذا يقرردور العقل 
وكيف أنه يجعل للنصوص حداً لا تتجاوزه ؛ فتميز العقول بذلك بين ما ظاهره 
التشبيه وبين ما ليس كذلك ؛ يقول النسفي : " إن العقول من أسباب المعارف وهي 
حجة الله تعالى ‏ و حمل هذه الآيات على ظواهر على ما حملت المجسمة والمشبهة 
إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة ... ولو حملت هده الآيات على ما يوافق 
حجج العقول لكان فيه إثبات الموافقة بين الحجج وذلت مما تقتضيه الحكمة 


البالغة"" . 


. 147-1١85 - المختارمن كنوز ا لسنة لدراز - بتصرف‎ )١( 
. 5؟١: (؟) دفع شبهة التشبيه ؛ لابن الجوزي‎ 
. ١79/1١١ تبصرة الأدلة‎ )*( 


99ص بوهيم 


وه ,ىو 3 ٠‏ 4 مهو 00 يا هد +إو* لبنا الا ب _- ,”اال سمس _ سسسب 
.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. هو فلح المغطلة من تسبوضع :لاما 


+ الت 
ويقول القاضى عبد الجبارا' :" الدلالة أريعة : حجة العقل والكتاب والسنة 


والإجماع »ثم يقول : ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل "!" . 


ويقول أبو المعالي الجويني : " إنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل, 


فهو مردود قطعا ا" 


وتبعه على هذا الرازي » وقد قرر مبداً تقديم العقل على النقل وجعل الحجة 
للعقل فقط وأما النصوص فاإما تؤول أويفوض علمها إلى الله تعالى » يقول : " اعلم أن 
الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على تبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها 


بخلاف ذلك هنالك لا يخلو الحال من أمور أريعة : 


إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل » فيلزم تصديق النقيضين وهو محال . 
وإما أن نبطلهما » فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال . 
وإما أن تكذب الظواهر النقلية » وتصدق الظواهر العقلية . 


وإما أن تصدق الظواهر النقلية » وتكذب الظواهر العقلية » وذلك باطل . 


ثم يقول : ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها ؛ ثم إن وجدنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع 
بدكر تلك التأويلات على التفصيل وإن لم تجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله 
ار 


)١(‏ أبوالحسن عبد الجباربن أحمد بن عبد الجابر ا لهمذاني » من كبار المعتزلة » وممن قرر مذهبهم » له 
مصنفات تعتبر مراجع رئيسية عند المعتزلة من أشهرها : المغني 2 أبواب العدل والتوحيد » وشرح الأصول 
الخمسة » وطبقات المعتزلة . توك عام 4١1ه‏ . انظر : السير :741/11 » شذرات الذهب :707 - 730١‏ »2 طبقات 
الشافعية : ه/لا9 . 

. 8186: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(*) الإرشاد :ووم - .سم , 


(:) أساس التقديس 1١94-1١98:‏ . 


و9ص ههج 


وه ,و 3 ٠‏ 4 مهو 00 يا هد +إو* الل اا سس بببيبيبيييحيييييحيحييححيييييييبببي 
.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. مو فلك المغيطلة من تصبوضن" لأحماء 


ويب 
ووصل الأمربالنظاء'"' إلى أن اعتبر أن حجة العقل تنسخ الأخباء"ا ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


والموقف الذي وقفته المعطلة تجاه النصوص أغرى بعض الشعراء أن يمتدح أحمد 
بن أبي دؤادا" وما عمله وقت المحنة من معارضته للنصوص بل وردها وهو معتزلي أعاد 
التجهم 4 زمانه . 

كول نوكيا فو ةو ا 


بعدما أصلت الوشاة بعيوقا قطعت ب أوهى غير حداد 
من أحاديث حين دوختها بالرأي كانت ضعيفة الإسلاد 
ثالثا : الفلاسفة إن الذ : ضرب الأمثلة با لاا 


تفيد حقا 4 ظاهرها . 


وهؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام رحمه الله بأهل الوهم والتخييل وهم 
الفلاسفة والباطنية » وهم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر 
وعن الجنة والنار؛ بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر لي نفسه لكنهم خاطبوهم 


بما يتخيلون به ويتوهمون به .. 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المعروف بالنظام ؛ ابن أخت لأبي الهديل العلاف شيخ المعتزلة ؛ كان 
النظام شديد الذكاء » وهو معتزلي رأس 4# الاعتزال وإليه تنسب فرقة النظامية من المعتزلة , وهو شيخ 
للحافظ ؛ قيل كان فيه ميل إلى الرفض » تويك عام ١7ه‏ . انظر السير : 2541/٠١‏ الواك بالوفيات :770/9 2 
الأعلام :*/٠١‏ . 
(؟) انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : 07 . 
() أبو عبد الله أحمد بن فرح بن حريز الإيادي » القاضي الكبير » جهمي عدو الإمام أحمد المشهور» الداعي 
الكبير للقول بخلق القرآن ؛ وتمكن من خلال نفوذه السياسي أيام المأمون والمعتصم ؛ ثم صادره المتوكل 
وعزله ؛ توك عام ١1١ه‏ . انظر السير 119/1١:‏ » شذرات الذهب 18/9١‏ . 
(:) ديوان أبي تمام : 78 : من قصيدة يمدح فيها أحمد بن أبي دؤاد ومطلعها : 

سعدت غرية النوى بسعاد فهي طوع الإتهام والإنجاد 


ور9رصص هيه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


اتات 

وهم يقولون : الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها » وقصدوا أن يفهم الجمهور 
منها هذه الظواهرء وإن كانت الظواهر ك نفس الأمر كدبا وياطلا ومخائفة للحق , 
فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة'" . 


وقد قسموا الناس تجاه ما جاءت به الأنبياء إلى قسمين فجعلوا منهم "العامة 
وهؤلاء يقال لهم إن ظواهرها حق لأنهم لا يملكون أن يفهموا غيره " » وقالوا : ولا يحل 
لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع 
الكتب الإلهية » وقسم آخر وهم الخاصة فهؤلاء يعلمون أن هذه النصوص إنما هي أمثال 
مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهور فتأويلها جناية على الشريعة 
والحكمة" . 


وقولهم هذا تكذيب بالرسالات وكفر بالله تعالى إذ ما ثمة رب يوحي ولا نبي 
يرسل وإن أرسلوا ففعلهم إنما هو تلاعب بعقول الناس وجعل الشريعة لها باطن وظاهر: 
فهل هذا إلا منافاة الشريعة والحكمة ! . 


وهذا القول يندرج تحت القول الأول » ولكن لشناعته أفردته لأن الأولين لم يصلوا 
لحد هذا التكذيب ولم يتطاولوا كتطاول هؤلاء والعياذ بالله . 


وبعد » فهذا هو موقفهم بصورة إجمالية والذي وقفوه من النصوص عموما 
وتفييوضى اتضيفاة ضوهن فما يرجى يعد هذه المنطلقات أن يثبتوا من صفات أو 
يقيموا قداسة للحق يقفون عند مراداته ولا يخرجون العقل والرآي عن مجال لم 
يستطيعوا أن ينضبطوا فيه فضلاً عن تبيان حدوده ودوره . 


)١(‏ درء التعارض »1١1- 8/٠:‏ وانظر: المصدرالسابيق : ه/0١5-1١821‏ وابن تيمية وموقفه من 
التأويل .١1736 1١١8:‏ 


(؟) مختصرالصواعق 109-1١65 / 1١١:‏ - بتصرف يسير - » وانظر نفس المصدر: ١‏ / 7:07 . 


سس ست 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الأول : الفلاسفة المنتسبون للاسلام !": 


الفلاسفة المنتسبون للإسلام ‏ عمومهم يتصورون واجب الوجود ذاتا مجردة من 
كل صفة ؛ فهم من أشد الناس تعطيلا لصفات الله تعالى ؛ بل إنهم لا يرون الله تعالى إلا 


موجودا وجودا ذهنيا لا يكاد يوجد له تعين 2 الخارح"ا 


وإذا وصفوا الله تعالى فإنهم يصفونه بالسلوب » ووصفهم له تعالى هو 2 حقيقته 
وصف للمعدوم » وما ذاك إلا ما بنوا عليه تصورهم # واجب الوجود فإنهم " يتصورونه 
ذاتا مجردة من كل صفة تجعل تدا دقيفة ووجودا كايها حتى يصير الا عتقاد به أنه 
ذات واحدة لا يمكن لها شريك بي النوع أو يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي » ولا 
يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة ولا بحيث تصح الإشارة إليها أنها هناك !" . 

وإذا كان وصف هؤلاء لريهم لا يتجاوز خارج الذهن فإنهم " ذهبوا ب تفسيرهم 
للوحدانية إلى معنى البساطة المطلقة وعدم التركحب 2# ذات الله فجعلوه ماهية بسيطة 


الذهن مجردة من كل شيء قد يؤدي إلى الكثرة "!ا . 


وهذا الذي حكوه عن معبودهم هو تناقض أثبتوه فإنهم نفوا صفات الله تعالى 
فوقعوا ة التعطيل وشبهوه بسبب تعطيلهم بالمعدومات ولذا قال شيخ الإسلام رحمه 


)١(‏ الفلسفة كلمة يونانية مشتقة من كلمتين ( فيلا ) وتعني المحب؛ و( سوفيا ) وتعني الحكمة » " وأصبح 
مصطلح الفلسفة علماً على أرسطو وأتباعه وهم المشاؤون خاصة ؛ وهم من هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها 
وقررها » وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين " . انظر : الخطط للمقريزي ٠١‏ / 31414 2 
وَإِغاثة اللهفان :514-51 » وانظر ما ذكره عنهم شيخ الإسلام رحمه الله من الاختلاف والتناقض :» الدرء: 
دلاهك- مول. 

(؟) انظر : درء التعارض 4٠١/7١‏ . 

(*) ابن تيمية وموقفه من التأويل للجليند ٠١17:‏ » وانظر : التسعينية ١1/7/1١:‏ . 

(؛)انظر : ابن تيمية وموقفه من التأويل للجليند :157 » وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن مدار كلام 
الفلاسفة 4 التوحيد والصفات كله على لفظ التركيب وأخبر أنهم أخذوا هذه الفكرة عن المعتزلة ولم 
يأخدوها عن أرسطو » انظر : الرد على المنطقيين ١؟/‏ 50-54 . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الله :" فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنئعهات 
والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات "7" . 


ولما جعلت الفلاسفة إثبات الصفات تركيبا فإنها قد بالغت 4# نفي التركيب 


عن الله تعالى » وجعلت للتركيب خمسة أنواع منها : 


" التركيب من الوجود والماهية ؛ فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق "''' وهذه الحقيقة الإلهية عندهم هي وجود ذهني - كما سبق - » وابن سينا'" 
وأتباعه لا يثبتون مع هذا الوجود المطلق لله تعالى إلا الصفات السلبية وقد قالوا : إن 
وجوده سبحانه " مقيد بسلوب وإضافات ؛ لكنه ليس مقيدا بقيود ثبوتية "9" . 

وإذا أردكا ان فضرورامهم ةمسا كة انقفوو الشترف فاق فد مسحب فيل خظرا 
لغلوهم 4 التعطيل ولأن موقفهم من وجود الله تعالى وإثباتهم هو نظر من حيث الذهن 
فلا وجود له - أصلاً - 4 الخارج فإذا كان هذا معبودهم فإنهم لن يجعلوا بينه وبين 
عباده قدرا مشتركا , ومع ذلك فقد ذكروا 4 بعض مقولاتهم ما يوحي بنفيهم لأي 
قدريين الله وخلقه . 


. 49: التدمرية‎ )١( 

.714- 747/١: وانظر‎ ٠١54 / ١٠١ الصفدية‎ )١( 

(*) أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سيذا البلخي ؛ فيلسوف مشهور » تعلم ودرس كثيراً من 
العلوم وخاصة الطبيعية » فدرس الطب والفلسفة والمنطق والفقه ؛ كان متأثرا بأرسطو حتى إنه رتب آراءه 
ونشر أفكاره ؛ جمع ابن سينا بين الفلسفة المحضة والفلسفة الباطنية وظهر هذا ِ كتبه من اتباع 
للفلاسفة عموماً وما كتبه من تأويلات باطنية لبعض النصوص الشرعية ؛ وقد كان أبوه من دعاة 
الأسوناضلية الف ]بن بين كتير ومن هه مص قدب الإقازات والتتبيهات والشقا وال هتحودة 2 العاد 
وغيرها . تو عام /47ه . انظر : السير :081/11 » شذرات الذهب + 784/7 . 

. 7917/١١ المصدرالسابق‎ ):( 


دور9رصص همه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


َه 


فهذا الكندي'" يقول :" الواحد بحق - وهو الله عنده - ليس عنصرا 
ولا كوعنا ولا فردا .. بل هو الواحد على الإطلاق » وهذا لا يسمح بأية كث”رة ولا ترحيب 


وهولا يستمد وحدته من غيره .. إلخ"" . 


وله جتنا 


ويفهم من كلامه هنا عدم وجود أي اقتراب وتشارك بين شيء من صفات الله 
تعالى أوأحد من خلقه . 


ويقرر الفارابي/" هذا المعنى عندما يقول : " وهو مباين بجوهره لكل ما سواه ولا 
يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه .. "!ا , 


ولدا فالفارابي يقرر أن الله لا ود أن يعون واحدا فخ كل وخحه ورتب على ذلت 
أن الله تعالى لا يجوزأن يتصل بالعالم اتصالا مباشرا لا بالفعل ولا بالإرادة ولا حتى 
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ويقول رئيسهم ابن سينا : " لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء 
تجتمع لوجب بها ؛ ولكان الواحد منها قبل واجب الوجود مقوما له ؛ فواجب الوجود لا 
ينقسم ف المعنى ولا لذ الكم ..."7 , 


)١(‏ يعقوب ابن إسحاق بن الصباح الكندي ؛ فيلسوف كان رأساً 2 الفلسفة والمنطق والتنجيم والطب 
والشعر؛ ويسمى ب " فيلسوف العرب " ؛ وصل به الأمر إلى أن هم بأن يعمل شيئاً مثل القرآن ثم أعلن عجزه . 
انظر: السير 787/1١١:‏ » طبقات الأطباء 7١5/١١‏ . 

(؟) موسوعة الفلسفة 707/١:‏ » وضمنها رسائل الكندي . 

(*) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي » فيلسوف متمكن من الفلسفة » قرأ كتب الفلاسفة 
وخاصة أرسطو وشرحها وقريها » حتى إن ابن سينا قرأ كتاب " ما بعد الطبيعة " لأرسطو أربعين مرة فلم 
يفهمه حتى قرأ كتاب "ما بعد الحكمة الطبيعية" للفارابي ففهمه وانفكت ألغازه بعدما أصابيه اليأس » له 
عدة تصانيف قال عنها الذهبي : " من ابتغى الهدى منها ضل وحار" . انظر: السير 415/1١6:‏ 2 
شدرات الذهب: ؟/0ه” . 

(؛) آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي :45 . 


(5) انظر مقدمة المصدرالسابق للدكتور طه حبيشي 11-41١١‏ . 


(؟) الإشارات والتنبيهات لابن سينا :" / 44 -40؛. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقال أيضا : " ليس واجب الوجود إلا واحدا فقط , لا يشارك شيئا آخر ‏ جنس 


000000 
ولا نوع "" . 


ويقول : " واجب الوجود لا فصل له ولا ند ولا عرض له » ولا يشار إليه بصريح 
العرفان العقلي حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك 2 
النوع أويكون لها جزء وجودي كمي أو نوعي ؛ ولا يمكن أن يكون خارج العلم ولا داخله , 
ولا امن كه ولا مق “0 

ويرى ابن سينا أن واجب الوجود ليس بجسم » ولا مادة جسم ولا صورة جسم »؛ ولا 
له قسمة #ي الكم ولا 4 المبادئ ولا 4 القول ؛ فهو إذن واحد وبسيط من هذه الجهات 
كلها ."9 . 


وقد ذكراأبو الحسن الأشعري عن " بعض الفلاسفة - ولم يسمهم - أنه لا 
يشرك بين البارئ وغيره 4 هذا الأسماء ولا يسمى البارئ عالما ولا يسميه قادرا ولا حيا 


1 ا : «(4) 
ولا سميعا ولا بصيرا ويقول : إنه لم يزل "” . 


وقد نقل الشهرستاني عن بعض فلاسفة الباطنية أنهم قالوا عن الله تعالى : هو 
هوء ولا نقول موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ؛ وذكر أن هذا القول ينسب إلى 
الغالية من الشيعة والباطنية وأرجع قولهم هذا وهو احترازهم عن إطلاق لفظ الوجود 
عليه وما أشبهه من الأسماء إلى أحد أمرين هما شبهتان قام عليهما نفي الصفات 
عندهم . 
الشبهة الأولى : 

اعتقادهم أن الاشتراك 2 الاسم يوجب اشتراكاً 4 المعنى فيتحقق له مثل ذلك 
الوجه . 


١)المصدرالسايق‏ :”“/"١؟.‏ 
؟) الأضحوية 4 المعاد لابن سنا :97 . 


*) تأريخ الفلسفة العربية لصليبا : 5١5‏ . 


) 
) 
لي 
)0 


؛) مقالات الإسلاميين :144-148 . 


و9رص ‏ ييه 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميجا لنب 


- 2 


الشبهة الثانية : 

اعتقادهم أن كل اسم من الأسماء التي تطلق عليه يقابله اسم آخر تقابل 
التضاد مثل الموجود يقايله المعدوم .. فيتحقق له ضد من ذلك الوجه ؛ فاحترزوا عن 
إطلاق لفظ وجودي أو عدمي لكيلا يقعوا 4 التمثيل والتعطيل "٠"‏ . 


ومما سبق يتبين أن 4 بعض كلامهم حق والآخر باطل نفوا من خلاله صفات 
الله تعالى وأسماءه واتخذوا طريقة إثباته الذهني بقولهم إن وجوده سبحانه وجود مطلق 
نقزظ الاظلاق فوحيدا هم وهم مع هذا يرون أكه سيخاكه © لا انميق وله تمصن 
بحقيقة يمتازيها عن سائر الموجودات بل حقيقته وجود محض مطلق بشرط نفي جميع 
القيود والمعينات والمخصصات ؛ فصار الموجود الواجب الذي يشهد به الوجود 4 الخارج لا 
يوجد إلا ث الذهن » وهذا جمع منهم بين النقيضين حيث جعلوه موجوداً وجوداً ذهنيا 


وجعلوه 2 الخارجح موحودا مسلوب الصفات كالمعدوها" 


وقبل أن أختم الحديث عن نفيهم للقدر المشترك أشير لمسألة أخرى ذكرت عن 
الفلاسفه هي تناقض آخر من تناقضاتهم ؛ ألا وهي أنهم يعتبرون أن غاية الفلسفة 
عندهم ومنتهى الكمال الإنساني هو التشبه بالإله على قدرالطاقهة ويروون ل ذلت 


حديثا سيآأتي ذكره » وهم بهذا يجمعون بين تناقضين كما سيتضح من الآتي . 


عرف الجرجاني الفلسفة فقال : " الفلسفة : التشبه بالإله بحسب الطاقة 
البشرية لتحصيل السعادة الأبدية كما أمرالصادق يظ 4 قوله :" تخلقوا بأخلاق 
الله "''' أي " تشبهوا به 4 الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات "!' . 


. ١١9: انظر : نهاية الأقدام للشهرستاني‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية -- بتصرف - ٠١١:‏ . 

لوه الحديث قال عنه الشيخ الألباني : لا نعرف له أصلاً ب شيء من كتب السنة ولا 4 الجامع الكبير 
للسيوطي ؛ نعم أورده 4 كتابه : " تأييد الحقيقة العلمية " لكنه لم يعزه لأحد ء انظر : شرح العقيدة 
الطحاوية :88 » وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :5 / 7" ؛ برقم :75877 . 


(4:) التعريفات للجرجاني ١١5:‏ » وانظر: الدرء :115/8 : مجموع الفتاوى لابن تيمية :759/11 . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وليس ' كتب المشائين دعوة إلى عبادة الله 


ومحبته أصلا بل غايتهم أنهم يقولون الفلسفة : التشبه بالإله على قدر الطاقة ... "!1" . 


فهذا منتهى فلسفتهم وغاية حكمتهم التي يدعونها " فإذا كانوا ينفون الصفات 
فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم "!'' !! ؛ وهذا ظاهر ث4 جعلهم غاية الفلسفة هي 
التشبه بالإله على قدر الطاقة ؛ وهم مع هذه الغاية لم يجعلوا لله تعالى حقيقة متعينة ‏ 


وهذا من تناة قضهم . 


)١(‏ الصفدية :؟/0م7. 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية :886 . 


و9ص ‏ هه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثاني : الجهمية”" : 


لفظ الجهمية يطلق -- # أصله -- نسبة لرجل هو الجهم بن صفوان » ذو السند 
الخبيث 2# مقالته يك دين الله تعالى بدءا بما قاله عن الله تعالى عند محاورته للسمنية" 


واستطرادا لباقي مسائل الدين . 


وأول حدوث لمقالته إنما كان لذ أوائل المئة الثانية » ولم يحدث قول للأئمة بنفي 
الصفات قبل الجهمية ؛ فهم أول من قال بالنفي'" ؛ ثم تبعتها باقي أقوال الفرق الأخرى, 
وكان لمقالة جهم أثر بين 2 الطوائف الأخرىا" . 

وهذه النسبة للجهمية تقال 4 أصلها على الجهم » وعند ذكر الأئمة الذين 
عاصروا فتنته أويعده قبل انتشار الطوائف الأخرى المتأثرة به » وقد يطلق لفظ 
(الجهمية) ويراد به كل من عطل صفات الله تعالى فيدخل بذلك قول المعتزلة 
والأشاعرة ومن سار على نهجهم كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عندما ذكر 
درجات الجهمية ؛ وبين أنها على ثلاث درجات : 


أولاها : الغالية ؛ ويقصد بهم من قال بقول الجهم 4# نفي الأسماء والصفات 


م 


)١(‏ لم أشأ التعريف بالطوائف هنا لظهور حالها وبيانها لدى كثير » وإنما ذكرت هنا 4 صدر الكلام عن 
الجهمية ما يزيل الإشكال حول مسمى الجهمية » إذ أنه يطلق ويراد به أحياناً أفكار وآراء الجهم نفسه ؛ ويراد 
ده احيانا غير ذالك مما هو مذكور 4 التصدير أعلاه ‏ فذكرت هذا التعريف يدرجاتهم ليتبين مقصودنا 
عن أي جهمية نتحدث. 

)١(‏ السَُمّنية : يضم السين وفتح الميم » إحدى الفرق الهندية ‏ القائلون بقدم العالم » وتناسخ الأرواح » وزعموا 
أن لا معلوم إلا من جهة الحواس » وبهذا حاوروا الجهم . انظر : الفرق بين الفرق 2١5١:‏ والدرء ٠١/٠:‏ 5. 
ولمحاورتهم للجهم » انظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد :10-95 . 

(") انظر درء التعارض :4/4؟ . 


(؛) انظر رسالة : مقالة الجهم بن صفوان وأثرها 4 الفرق الإسلامية » لياسر قاضي . 


و9رص يوه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ثانيها : قول المعتزلة » ويسميه شيخ الإسلام رحمه الله ( تجهم المعتزلة ) وهو 
الإقراربالأسماء الحسنى 4# الجملة مع نفي الصفات . 


والدرجة الثالثة : ويقصد بيهم الأشاعرة الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية , 
لكن فيهم نوع من التجهم لإقرارهم بالأسماء 4 الجملة مع بعض الصفات!' 1 


والذي يهمنا : ونقصده بالحديث 4 هذه الفقرة هم القسم الأول والذين انتسبوا 
للجهم بن صفوان . 
قولهم بنفي القدرالمشترك : 


عرفت الجهمية بأنها من أوائل من قال بالتعطيل لله تعالى 4 أسمائه وصفاته 
تحت زعم نفي التشبيه عن الله تعالى » قال الشهرستاني : " وكان السلف كلهم من 
أشد الرادين عليهم - أي الجهمية - ونسبتهم إلى التعطيل المحض "" ؛ وقولهم 
بالتعطيل عن الجهم إنما هو لغالب ما ذكر عنه وما كان يعتقد وإلا فإنه يثبت بعض 
الصفات التي لا تشابه البشرا"' كما سيأتي . 


ولذلك فقد صرح الجهم بأن الله تعالى ليس بشيء زعما منه أن هذا تشبيه 


بخلقه فقال : " لا يقال إنه شيء ؛ لأن الشيء هوا لمخلوق الذي له مثل "!ا . 


وقال - أيضا - : " لا يجوزأن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه ؛ لأن 
لبك و كط اقش أ فحن كود حيا :شاك واقيت حوكه قادرا + فاغلذ مقاتقا “لاح 


لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق "(" . 


.؟ال١-‎ 0/1١ انظر التسعينية‎ )١( 

(0) الملل والنحل 59/١١‏ » وانظر التسعينية لابن تيمية ١١1/1/ا١‏ . 
(*) انظر : مقالة الجهم وأثرها 4 الفرق الإسلامية 845-/4/١١‏ . 
(:) مقالات الإسلاميين :157 » وانظر : التنبيه والرد للملطى : ٠١١‏ » ودرء التعارض : 185/0 . 
زه( 


ه) الملل والنحل 58/1١١‏ . 


و79ص ‏ ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولهذا كان قول جهم المشهور عنه الذي نقله 
عنه عامة الناس أنه لا يُسَمَّى الله شيئا ؛ لأن ذلك بزعمه يقتضيى التشبيه ؛ لأن اسم 
الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم اشتراكهما 2 مسمى الشيء ؛ وهذا تشبيه 
وي : 
وقال جهم - أيضا - : " لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود 
وحي وعالم ومريد ونحوذلك ؛ ووصفه بأنه قادروموجد وفاعل وخالق ومحيي ومميت 
أن هذه الأوصاف محختصة به وحده 0 : 

ومن خلال هذا القول تبين نفيه لأي اشتراك بين الخالق والمخلوق » وأنه لا يثبت 
بلهاتعاكن إلا ماحكان ميختصي موا بقارتكدبة مسو الصضفات الحد تضق حلفة»وهةااهق 


مؤدى قوله أن التشابه 4 المسميات يؤدي للقول بالتشبيه بين الله تعالى وخلقه . 


وقد تبع قولهم بنفي الصفات لأنها تقتضي التشبيه تبع هذا القول لوازم أخرى 
أكدوا من خلذ لها تعطيلهم » وذلكت كقولهم إن إثبات الصفات يقتضي إثبات التجسيم 
لله تعالى: لأن الصفات أعراض » والأعراض لا تقوم إلا بالجسم » واللّه تعالى ليس بجسم »؛ 
وقالوا كنا : إن هذه الصفات حادثة لكونها أغتراضا والله تعالى لا تحله الحوادث ؛ لأنه 
مالا يخلو من الحوادث فهو حادث ؛» فهذه لوازم تبعت قولهم الأصل وهو نفي التشبيه 
المزعوم ؛ وقد ترتبت هذه اللوازم بناء على ذلك الأصل المزعوم'" . 


وقد نقل الدارمي رحمه الله ما زعمه بشر المريسي أن المؤمنين بصفات الله تعالى 


يكيفونها ويشبهونها بدوات أتنفسهم » وأن العلماء بزعمه قالوا : ليس شيء منها 


. ١78/5 : درء التعارض‎ )١( 
. »و نقض الدارمي على بشر المريسي : /اه‎ ١77: انظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ”5- انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية :+/مم‎ )9( 


99ص ويه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


اجتهاد رأي لتدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو بي الخلق موجود ,2 


قال : "وهذا خط أ لما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفية شيء ل" 


والأمرالذي أوقع الجهمية 4# تعطيل أسمائه سبحانه وصفاته هو أن تصورهم 
لصفات الله تعالى إنما كان مبنياً على تصور مسبق للبشر فلهذا صاروا يقيسون ما 
جاءهم من الغيبيات على تصورهم فيما شاهدوه ف البشرء فلما وجدوا تشابهاً 2 
الأسماء والصفات نفوا استحقاق الله تعالى لها ؛ لأن إثباتها يؤدي - بزعمهم - للتشبيه 


ولا بد أن ينزه الله تعالى عن المشابهة من أي وجه . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : " الكلام 4 الشيء نفياً : وإثباتاً مسبوق بتصوره 
فليس للإنسان أن ينفي شيئاً عن شيء أو يثبته له إلا بعد تصوره تصوراً يمكن معه النفي 
والإثبات » فإذا قال القائل عن موجود : إنه جسم أو هو جوهرء أو متحيز أو 4 جهة ؛ أو 
فوق العالم أو غير ذلك ,أو قال : ليس بجسم ولا جوهرء أو متحيز يي جهة ؛ ولا فوق 
العالم » أو قال : إن له علما وقدرة أو حياة ؛ أو قال : ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ؛ فكل 
واحد من هذين لا بد أن يتصور ما نفاه وما أثبته ؛ فمن أثبت لله سبحانه وتعالى أمراً من 
الصفات فإنما أثبته بعد أن فهم نظير ذلك من الموجودات ؛» وأثبت القدرالمطلق مع 
ومنظه اكه تتخاصية كيت هيهنا الشركة اوم كف هن الله سينا من هذه الأمور فاكينا 
أثبته بعد أن فهم نظير ذلك من الموجودات وأثبت القدر المطلق مع وصفه له بخاصة 
تمتنع فيها الشركة ؛ ومن نفى عن الله شيئاً من هذه الأمور فإنما ينفي ما علم نظيره 
الموجودات » ونفى عن الله أن يكون له مثلما للمخلوق من ذلك لم ينف ما يختص به 
الرب مما لم يعلم نظيره """ا 5 


(١)نقض‏ الدارمي على بشر: 4ه . 
(؟) بيان تلبيس الجهمية :7500/7 » وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية "1١/1١:‏ . 


وص ييه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ومن هنا فإن قول الجهمية هذا أدى بهم إلى عدم الرب سبحانه » وأنه ليس ثم رب 
معبود » وهذا هو لازم قولهم » فإنهم لما قالوا : هو شيء لا كالأشياء'"' ؛ رد عليهم الإمام 
أحمد رحمه الله فقال : " إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه 
لا شيء ""' ؛ وهو حق فإما أن يكون موجوداً بصفات أو لا ؛ فإنه لا يجوزأن ينفى عن 
الخالق سبحانه 4 كل ما يكون فيه موافقة لغيره 4 معنى ماء فإنه يلزمه عدمه 


بائتكا لع 


. 1١١١١ انظر : التنبيه والرد للملطي‎ )١( 
. 99: (؟) انظر : الرد على الجهمية والزنادقة‎ 


(9) انظر : درء التعارض : ه/717” . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثالث : المعتزلة : 

سارت المعتزلة ‏ اعتقادها متأثرة بفلسفة وتجهم » وهي بهذا تخطو تارة على 
خطى الفلاسفة » وتارة على خطى الجهمية ؛ ولا غرو فهي يي باب الصفات جهمية 
محضة كما يقول ابن تيمية رحمه الله" . 


والمعتزلة تسمي نفسها أهل العدل والتوحيد ؛ ويعنون بالعدل نفي القدر والقول 
بأن الإنسان هو موجد أفعاله تنزيها لله تعالى عن وصفه بأي صفة تضاف للبشر» 


ويعئون بالتوحيد نفي الصفات القديمة والدفاع عن وحدانية الله 00 5 


لهذا افتخدرث العتزفة يآفهنا زاقعة وامة التوحين حدى قال الخياط "إن 
المعتزلة هم وحدهم المعنيون بالتوحيد والذب عنه من بين العالمين » وإن الكلام فيه لهم 


5 07 
دون سواهم 5 


ولذا فقد توصلوا إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء وتناقضوا بذلك ؛ بل إنهم قد 
تشعبت أقوالهم ؛ واختلفوا حتى وصل بهم الحد إلى أن تهربوا من استعمال لفظ 
الصفات » فسماها معمر"/ المعاني وسماها أبو هاشم الجبائي" أحوالاً وقد عدها بعض 
متأخريهم فأوصل الصفات الثابتة لله تعالى إلى العلم والقدرة والإدراك!" . 


)١(‏ الفتاوى :5/7 » وانظر لتأثر المعتزلة بالفلاسفة : المعتزلة : زهدي جار الله :  5*‏ و المعتزلة وأصولهم 
الخمسة للمعتق :-84/-866. 

وانظر لتأثرهم بالجهمية رسالة : مقالات الجهم وأثرها 4 باقي الفرق الإسلامية . 

. 70١ / 1: صبح الأعشى للقلقشندي‎ )١( 

(*) أبوالحسن عبد الرحيم بن محمد بن عثمان يلقب بالخياط ؛ شيخ المعتزلة ببغداد » وتنسب إليه أحدى 
فرق المعتزلة " الخياطية " . صنف " الانتصاري الرد على ابن الراوندي " » توي عام ١٠7ه‏ . انظر : الفرق بين 
الفرق 2٠١:‏ والأعلام : 9/لا؛” . 

.1١4- 1 الانتصار:‎ ):( 

(5) أبو عمرو بن عباد السلمي البصري ؛ من غلاة المعتزلة » قدري » وتنسب إليه إحدى فرق المعتزلة "المعمرية" 
تويك عام ١١7ه‏ . انظر : الفرق بين الفرق : ٠١‏ » و الأعلام :7377/1 والسير .545/1٠١ ١‏ 

() أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » إمام من أئمة المعتزلة , وتنسب 
إليه إحدى فرقها " البهشمية أو الهاشمية " : توي عام ١1ه‏ . انظر : السير : 58/1١6‏ ؛ الأعلام : 4/لا . 

(0) انظر : الملل والنحل : 9" » المعتزلة : لزهدي جار الله 55 . 


دورص ييه 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميحا لنب 


وأصل قولهم بالنفي وأن الرب لا تقوم به صفة ما زعموه من أن إثبات الصفات 
يؤدي إلى التجسيم وبدوره يؤدي للتشبيه » فهم نفوا لأنهم شعروا أن إثبات الصفات محل 


للشابهة الخلق والله تعالى ليس كمثله شيء ؛ لأن الصفة عرض »؛ والعرض لا يقوم إلا 
)0 


ولذا أجمعت المعتزلة على أن الله ليس كمثله شيء ؛ وهم متفقون على نفي 
التيية مك تعات: قاد يشيه قينا من محلو قوم وله معدي قو ميا وح من 


الوجوءا"ا : 


وهم بقولهم هذا ينفون أي مشابهة بين الله تعالى وخلقه ؛ حتى أنهم بإثباتهم 
لتماثل الأجسام لم يجعلوا قدراً مشتركا وقدراً مميزاً بين الله وخلقه ؛ ويقولون : " لا 
يخبر عنه تعالى بما يخبر به عن شيء من خلقه إلا أن يأتي نص بشيء من ذلك ؛ 
فيوقف عنده ؛ ومالا فلا . ولآن هذه الصفات أعراض ؛ والعرض لا يقوم إلا بجوهر 
متحيز » وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد » ومن قال بذلك فهو مشبه ؛ لأن 
الأجسام متماثلة "'" . 


وقولهم بآن ما هو عالم بعلم وقادر بقدرة وحي بحياة ونحو ذلك فهو من جنس 
واحد » قول أدى يهم لإثبات أن الأجسام متمائلة لأنها بذلك متميزة : وما حو سير 
فهو متمائثل ‏ وهو خلاصة القول الذي أدى بهم إلى النفي المطلق للصفات ؛ وكلامهم 
هذا مبني على أن جعلوا لله عدلاً وسمياً ب كل ما هو موصوف به ؛ فكل ما هو مسمى 
بهذه الأسماء موصوف بهذه الصفات فإنه جنس واحد متمائل'') » وهو ما يعني أنه أساس 
أساس نفيهم هو التشبيه وجعلهم لله عدلاً وكفؤا ففروا إلى التعطيل بدعوى التنزيه : 
ولذا قال بعضهم بعد تبيانه أن الله تعالى مخالف للأجسام :" وقد بينا أنهما قد اختلفا 


. 73٠١ /5: انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. 551: /؛ وانظر : الفرق بين الفرق‎ ١1٠١: (؟) انظر : مقالات الإسلاميين‎ 
. 51: أقاويل الثقات‎ )( 

(:) بيان تلبيس الجهمية ٠١‏ / 95-964 - يتصرف - . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فلا يجوزأآن يشتركا أيضا ل وجه بمقتضى تمائلهما الأن ذلك يوجب أنهما مثلان 
تلقانت 01 ١‏ 


وسأذكر طرفا مما ذكره المعتزلة 4 نفي القدر المشترك بين الله وخلقه ؛ وأنه 


لا يشبه خلقه - سبحانه - بوجه من الوجوه . 


قال أبو موسى المردار : " من قال إن الله يرى بالأيصار على أي وجه كان مشبها 
لله بخلقه والمشبه كافر "!" . 


وقال الخياط : ' أبو الهذيل'" ينفي عن الله شبه خلقه ؛ من كل وجه ؛ ويثبته 
( 


ولخدا فين وجضع ولا راي شيعه ولا اسنؤرة ولة انحن واكة افيس لكوك لهسو 7 

وكان الجبائي يقول : " ومعنى أنه غير الأشياء أنه يفرق بينه وبين غيره من 
ساكو المدوضاك وأتنه كدري اك اليس لطا شعو مقيا ونيس عرو مني مها نه 
وكذلك كان يقول : إن الباري لم يزل غير الأشياء'" » وقال القاضي عبد الجبار 2 
معرض رده على أبي الحسن الأشعري : " إنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لمعان 
قديمة » وقد ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفة بكونه قديما » وثبت أن الصفة التي تقع 
بها المخالفة عند الافتراق بها تقع الممائلة عند الافتراق » وذلك يوجب أن تكون هذه 
المعاني مثلاً لله تعالى ... ويعلل ذلك بأن الاشتراك ‏ صفة من صفات الذات يوجب 


الاشتراك 4 سائر الصفات ... "0 . 


. 78 : التوحيد ( ديوان الأصول ) للنيسايوري »ات : محمد أبو ريده‎ 4# )١( 

(؟) ذكره الخياط 4# الانتصار: ١١9/١‏ . 

(") أبو الهديل محمد بن عبد اللّه العبدي » المشهور بالعلاف » من أئمة المعتزلة » كف بصره 2 آخر عمره » 
توي عام 7ه . انظر : السير 557/1٠١:‏ , الأعلام :181 . 

(؛) المرجع السايق :15 . 

(4) مقالات الإسلاميين 78٠١:‏ . 


() انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : ١90‏ -195 » والمغني له :707/4 . 


جور ييه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ويثبت القاضي أن الله تعالى واحد ومعنى ذلك : أنه لا يشاركه غيره فيما 
يختص به من صفات ؛» وذحكر أنه لا يخلو إما مذهب من يقول بأن مع الله قديما 
يشاركه 4# صفاته ولا قائل بهذا القول وإما من يقول بأن مع الله قديما ثانيا يشاركه 


ثم يفند القولين ويخلص إلى أنه لو كان مع الله تعالى قديم ثان لوجب أن يكون 
مثلا له ؛ لأن القدم صفة من صفات النفس والاشتراك فيها يوجب التماثل والاشتراك 
اسان ففات انس ل 


ولذلك فإنهم لما نفوا رؤية الله عزوجل فإنما نفوها لأجل لوازمهم هذه الباطلة 
فقد قال القاضي عبد الجبار : " إن إثبات الرؤية يؤدي إلى حدوثه » وإلى حدوث معنى فيه 
وا تسريه ل 1م 


وقال القاسم بن إبراهيم الرسي'" وهو يتحدث عن التوحيد :" ومن شبه الله 
بشع من خلقة فق خرع من الغرقة الله وحقه : وجل ئله.قدا ممافلاً وكفيا وتظيرا 
معادلاً ب كل ما يشبه به فيه من أوصاف الخلق 4 معنى واحد و كل معنى ؛ لأن 2 
تشبيهه له سبحانه بمعنى من الخلق إبطال الوحدانية ومفارقته للأزلية ومن جور الله 4 
حكمه فقد أشرك به إذ شبهه بالجائرين .. لأنه أشرك بين الله وبين الجائرين 2 الجور 
ومثله سبحانه بهم فيما مثل فيه بينه وبينهم من الأمور . 


ويصل الأمر عنده لحد الشرك فيقول : : وكحذلك كل تمثيل أو تشبيه قيل به 
فيما بين الله وبين خلقه فهو شرك بالله صريح .. ثم يتابع قوله : " فكل من وصف الله 
بهيئثات خلقه أو شبهه بشيء من صفاتهم أوتوهمه صورة ما كان من الصور وجسما من 


: و مذاهب الإسلاميين ؛ بدوي‎ » 59/١ : وانظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ » 780٠ -- 70917/: المرجع السابق‎ )١( 
. 747/4 وانظر : المغني للقاضي عبد الجبار:‎ , 450-47 
. 3076: (؟) شرح الأصول الخمسة‎ 


(") القاسم بن إبراهيم الرسي » إمام من أئمة الزيدية . توك عام ٠ه‏ . انظر : الأعلام 450/١٠١‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الأجسام أو شبحا أوأنه ب مكان أوأن الأقطار تحويه أو أن الحجر تستره أو أن الأيصار 
تدركه من جميع خلائقه أو شيء منها ... فقد نفاه وكفر به وأشرك وعبد غيره "!" . 


وكذلك فإن ما يتوافق فيه اللفظ بين الله تعالى وخلقه إنما اعتبروه من قبيل 
اللفظ المشترك وي هذا يقول القاضي عبد الجبار: " ... فأما الاسم أوالصفة إذا 


احتملت # اللغة أمورا على جهة الحقيقة وبعضها يصح عليه جل وعز وبعضها يستحيل 


استعمالها 2 أمرلا يجوزعلى الله صارت 4 حكم الاسم المشترك .. "" . 


ونقل الشهرستاني ععن الجبائي أن الاشتراك راجع إلى أمرين أحدهما الألفاظ ؛ 
فيقول :" ... بل هي راجعة إما إلى مجرد الآلفاظ » إذا وضعت 2# الأصل على وجه 
يشترك فيها الكثير » لا أن مفهومها معنى أوصفة ثابتة # الذات على وجه يشمل أشياء 
ويشترك فيها الكثير فإن ذلك مستحيل ... ”.1 


ولكن اكبث تسلضىالمتزلنة عضا مق قات الله كفنا ولم يقرروا بذلك أن هذا 
الإثبات يوجب تشبيهاً فإنما أثبتوه لقولهم بأن إثبات صفات القدرة والحياة إنما 
استحقها سبحانه لنفسه وأما العباد فإنهم استحقوها لعلة » والتشبيه - بزعمهم - إنما 
يحصل إذا اشتركا 4 صفة واحدة من صفات النفس » ولذا يقول أبو علي الجبائيا'' : 
إنما لم يجب بذلك التشبيه لأن المثبت بوصغنا لله تعالى بأنه قادرذاته ؛ والمثبت بوصغفنا 
( 


لزيد بأنه قادر القدرة فلما اختلف المثبت بالوصفين لم يجب تشبيه "' » وهذا تناقض 


منهم حيث أنهم لم يطردوا هذا الأمر لي باقي صفات الله تعالى . 


.1٠8- 1١/1١١ وانظر‎ 159-108 /١١ رسائل العدل والتوحيد‎ )١ 

المغني للقاضي عبد الجبار: ه / 1١97‏ . 

الملل والنحل 54/١‏ . 

:) أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري ؛» إمام من أئمة المعتزلة » وتنسب إليه فرقة الجبائية ) 
توك عام : 0ه . انظر : الفرق بين الفرق ٠١9:‏ , الأعلام 7955/5 . 

(5) انظر : المغني :0 / 73٠١5‏ . 


وو9ص ههه 


١ 


0) 
0 
(0 
0) 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والمعتزلة لما قاسّوه على ما فهموه من البشر وقعوا 4 التشبيه ثم أدى بهم إلى 
النفي ولذلك لما منعوا حصول رؤية الله تعالى لم ينفوا إلا لأن ما عرفوه عند البشر 
ينال أن يحصل عند الله تعالى يقول القاضي عبد الجبار : " لو كان تعالى يرى بالبصر 
لوجب أنه يجوزأن يكون 2 جهة إما بنفسه وإما بمحله وذلك مستحيل عليه يبين ذلك 
أن الواحد منا كما يحتاج إلى حاسة البصر 4# الرؤية فكذا يحتاج إلى أن يكون ما يراه 
مشانة فواتحفة زم امتششهوزم ميف كنك برقن ازاك ان عرق من لا مك نك دسفي 


بالمرآة فتصير مقايلته لها كمقايلته لبصره "١!"‏ . 


ووصل بهم الأمر إلى أن جاءوا بالمضحكات فقد نهى أحدهم الناس أن يسموا الله 
تعالى بالوكيل لأن الوكيل 4 متعارف أكثر الناس فوقه من وكله ؛ ولذا فإنه يرى أن 
نقول حسبنا الله ونعم المتوكل عليه بدلا من " حسبنا الله ونعم الوكيل "'" 1١‏ . 


ويرى القاضي عبد الجبار أنه لا يوصف الله تعالى بأنه غيور لأن ذلك إنما يصح 
على من تجوز عليه اللذة فيغار على من يشتهيه ويلتن به ... وذلت يستحيل عليه 
تعالى » ويرى أن حديث " غيور يحب كل غيور " أنه لو صح فإن معناه : أن يكره الفجور 
والمحصية ككراهية الغيور ذلك فيما يختص بمحبته من امرأة أو غيرها ...!" . 


وهذا الذي وقع فيه المعتزلة إنما كان لأنهم تصوروا صفات الله تعالى على ما 
عند البشرأو ك الموجودات ون فآخدوها عن طريق التصور الذهني ثم جعلوا فيها 
الشركة ولم يجعلوا مع ذلك التمييز فحصل بذلك نفي للقدر المشترك لأنه 4 
زعمهم يوقع 4 التشابه » ولو جعلوا لكل قدره المتميزبه عن الآخر لوصلوا بدذلت 
تللصواب » ولذا فإن " كل ناف فلا يد له من القياس على ما 4 الموجودات الجسمانية , 
وأماالمثبت فإنه وإن احتاج إلى نوع قياس فإنه يثبت معه الفارق الذي يقطع الممائلة 


. 1١97/١١ المختصر-/4 أصول الدين » ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
. الفرق بين الفرق :95 » وانظر : الانتصار للخياط : لاه - مره‎ )١( 
. 506-١49 / انظر: المغني :5 / 874 » وانظر كذلك نفس المرجع :ه‎ )9( 


95ص ووه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


بالأمورالمخلوقة ؛ فهو وإن كان جامعا فمعه فارق أقوى من جامعه ؛ بخلاف الثاني فإن 


عمدته على الجامع ؛ وهو القدر المشترك الذي ينفيه "!" . 


ولما ناقشهم ابن الزاغوني رحمه الله ذكر شبهتهم # هذا الباب فيقول واصفا 
قولهم :" قالوا : إذا حملتم الأمر على هذا الظاهر - أي إثبات وجه الله تعالى بظواهر 
النصوص - وبطل أن يراد بها إلا الوجه الذي هو صفة يستحقها الحي ؛ فالوجه الذي 
يستحقه الحي وجه هو عضو وجارحة » يشتمل على كمية تدل على الجزئية » وصورة 
تثبت الكيفية » فإن كان هذا ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة تفارق 2# الماهية 
وتقارب فيما يستحق بمثله الاشتراك ي الوصف فهذا هو التشبيه بعينه , وقد ثبت 
بالدليل الجلي إبطال قول المجسمة والمشبهة وما يؤدي إلى مثل قولهم فهو باطل """ . 

فانظر كيف اقتصروا على أحد أمرين إما النفي المطلق » لأن الإثبات يقتضي 


التشبيه أو التشبيه المطلق لأنه ظاهر النصوص ؛ والأمر يتضح بالجمع الذي جمعه أهل 


السنة بين الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل وقد سبق الكلام فيه . 


. انظر : بيان تلبيس الجهمية : 705/7 » ففيه كلام نفيس‎ )١( 
. 73875- 1/8١ : الإيضاح 4 أصول الدين لابن الزاغوني‎ )١( 


وص ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الرابع : الأشاعرة : 

وقفت الأشاعرة ك2 ياب الصفات موقفا باينت فيه المعتزلة والجهمية . إلا أنها 
اشتركت معهم # أصل النفي ورد المشابهة بين الله وخلقه بأي وجه كان ؛ فاضطرت - 
واضطربت 4 ذلك - إلى نفي الصفات ما عدا ما أثبتتها من سبع وافترقت 4 ذلك بين 


٠ 5‏ ع (0) 
متقدم متهم ومتاخر ‏ . 


ولقد نفت الأشاعرة المماثلة بين الله وخلقه بأي وجه كان ؛ وقالوا : إنه سبحانه 
5 لف للحوادث ؛ قال الجويني : من صفات نفس القديم تعالى مخالفته للحوادث ,2 


فالرب تعالى لا يشبه شيئا من الحوادث ؛ ولا يشبهه شيء منها "!" . 


واعتمدوا # نفي المشابهة على أنه تعالى قديم ؛ إذ لو شابه شيئاً من خلقه لكان 
مشاكلد كه ون و كان مماكاد كه كان حاذكا ونه إكبات هذا وقول أو النخسن الأشتعري 
رحمه الله : " أجمعوا على أنه عز وجل غير مشبه لشيء من العالم » وقد نبه الله عز وجل 
على ذلك بقوله : " ليس كمثله شيء " ؛ ويقول عزوجل : " ولم يكن له كفوا أحد " : 
وإذمنا كان كلتك لأنة كسان لوكان شينيها شو سن تخلفه لاقت :من الحندت 
والحاجة إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه أو اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من 
خلقه ‏ وقد قامت الأدلة على حدث جميع الخلق واستحالة قدمه على ما بيناه آنفا , 
وليس كونه عزوجل غير مشبه ينفي وجوده » لأن طريق إثباته كونه تعالى على ما 


اقتضته العقول من دلالة أفعاله عليه دون مشاهدته "!" . 


)١(‏ انظر لتطور مذهب الأشاعرة : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ؟5:094/9- 9:5950 نشأة الأشعرية 
الأشعرية وتطورها لجلال موسى :717 :و مقالات الجهم وأثرها 4 الفرق الإسلامية لياسر قاضي 014/١١‏ - 
0# 

(؟) انظر : الإرشاد للجويني 34٠:‏ . 

(*) رسالة إلى أهل الثغر: 51١‏ -؟١95.‏ 


99ص ههه 


١ 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ويمضي الباقلاني''' على خطى أستاذه أبي الحسن وينفس الشبهة » فيقول " ولا 
يجوزأن يكون صانع المحدثات مشبها لها ؛ لأنه لو أشبهها لكان لا يخلو أن يشبهها 2 
الجنس أو 4# الصورة ؛ ولو أشبهها 4 الجنس لكان محدثا كهي ؛ ولكانت قديمة كما 


أنه قديم ..."1" . 
واسبواقا ليوا قال هوحن الحوهةةا 
فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم 
وأتنهلماينصالعهدم مخالف كذا برهان هذا القده') 


قال الشارح : حتى جعلوا أن قيامه بنفسه سبحانه يعني أنه لا يفتقر تعالى إلى 
المحل أي الذات التي يقوم بها لا بمعنى المكان لأن ذلك علم من المخالفة للحوادث "!* . 


وقال الشارح أيضا عند قول الناظم : 


قكاشجية سحن لتملق وح اكييطة متزش ححا اومتحافه بستنية 
عن ضد أوشبه أو شريك مطلقا ووالد كذ الولد واللأصدقا 


فال حلفا عدا قود اعون فيد اورشن | 

" المراد بالشبه هنا : مطلق المشابهة فقون كرد نيا ؛ فليس له تعالى مشابه 
الجن سير جاح تر كادي جو وكات ونا رمه 
وأفعالاً (١‏ 


(1) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاتي ‏ إما م متكلم من أئمة الأشاعرة » خطى نفس طريق 
أستاذه 4 إثبات الصفات الخبرية التي نفاها الأشاعرة المتأخرون » صنف مصنفات منها : التمهيد والإنصاف » 
توي عام *10ه . انظر : السير :140/117 » الأعلام : 176/5 » وانظر لدوره وأثره 4 المذهب الأشعري : موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ١؟/؛"ه‏ - ]وه . 

. التمهيد للباقلاني : ؛؟ -5؟‎ )١( 

() أبو الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني » متكلم أشعري » متصوف ؛ صنف " جوهرة التوحيد " 
وهي منظومة 4 التوحيد على منهج الأشاعرة ‏ توك عام ١4١٠ه‏ . انظر : الأعلام 91/1١١‏ . 

(:) انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد .1١١١- 1١٠١١‏ 

(ه) انظر : المصدر السايق 1١":‏ . 

(5) انظر المصدر السايق ١١7:‏ . 


ور ضيه 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميعا لنب 


وبيهذا نفهم النفي الكلي لوجود مشابهة بين الله وخلقه , وأنه لا يمكن حصولها 
بحجة وجوب مخالفته سبحانه للحوادث مستدلين بقوله تعالى : ( ليْس كَمِئلِه 
شيء 4 (الشُورى:11) » وكون الله تعالى موجود " مخالف لجميع الحوادث» ذاته لا تشبه 
الذوات وصفاته لا تشبه الصفات.» لا يشبهه شيء لا ذاته ولا ب صفاته ؛ ولا 2 
أفعاله "!'' » كون هذا الكلام يقال 4 حقه سبحانه فهو محتمل للحق بدعوى تنزيههم 
لله تعالى» لكنّ وصف موجود بأنه ليس بينه وبين الموجودات مشابهة هو أشبه ما يكون 
بالمعدومات لاسيما إذا كانت نفي المشابهة من كل وجه . 


ولا أدل على هذا من قول الشهرستاني حين قال : " مذهب أهل الحق أن الله 
سبحانه لا يشبه شيئا من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة 


صد 
56 5-0 5 2 ٍِ 2 5 7 0 صر صدر 
والممائلة ( ليس كمئله- سىء وَهوَ لسَّمِيعٌ الْبَصِير © ( نشورى: » فليس البارئ 
سبحانه بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا 2 مكان ولا 2 زمان ولا قابل للأعراض ولا محل 
للحوادث ري 


وهذا - والعياذ بالله - هو وصف المعدوم لا من يستحق صفات الكمال سبحانه : 


وتذنك جاء أبو الحسن الأشعري فأقفل الباب تماماً » فنفى المشابهة من جميع 
الوجوه بل ومن بعضها ؛ فنفى أن يكون الله تعالى يشبه المخلوقات لأنه لو أشبهها لكان 
حكمه #ْ الحدوث حكمها ؛ ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات ؛ أو من 
بعضها ؛ فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثاً مثلها من جميع الجهات ؛ وإن 
أشبهها من بعضها كان محدثاً من حيث أشبهها "". 


. ١75 : انظر : أقاويل الثقات‎ )١( 
. ٠١  مادقألا (؟) نهاية‎ 
. 177: انظر : التبصير 4 الدين‎ )*( 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وكذلك جاء البيهقي''' فلم يجعل للمشابهة بايا بأي وجه كان فقال : " ثم 
يعلم أن صانع العالم لا يشبه شيئا من العالم » لأنه لو أشبه شيئا من المحدثات بجهة من 
الجهات لأشبهه 4 الحدوث من تلك الجهة .. فهو كما وصف نفسه ليس كمثله 


ولا حصل منهم النفي للمشابهة من كل وجه بحجة نفي التشبيه » فقد وقفوا 
أمام النصوص المخبرة بصفات الله تعالى مؤوئين وجعلوا الاشتراك الحاصل بين صفات 
الله تعالى وصفات خلقه ؛ إنما هو من باب اشتراك الألفاظ » وإلا فليس للمشايهة وجه 
هنا وليس بين الحقائق اشتراك إلا 4 الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقومة'" . 


وقد قال بعضهم © أحاديث الصفات : " ومثل هذا ليس 4# الحقيقة من أقسام 
الصفات ولكن ألفاظ مشاكلة لها 4 وضع الاسم "' . 


ويوضح هذا بجلاء الباقلاني حيث يقول : " إن أسماءه سبحانه هي نفسه أو صفة 
تتعلق بئنفسه تعالى وصفات نفسه لا يجوزأن تكون مشتركة بينه وبين خلقه إلا أن 
التسمية التي تجرى عليه التي تدل بها على اسمه ؛ يجوز أن يجرى بعضها على خلقه 
ليدل بها على أن للخلق أسماء هي هم أو أوصاف تعلقت بهم "" . 

وبهذا يتبين من كلامه أنه لا توجد أسماء مشتركة بين الله تعالى وخلقه وإنما 
ترجع المسألة إلى ألفاظ وضعت ليعرف كل إنسان باسمه أو صفته" . 


)١(‏ أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ؛ إمام حافظ فقيه ‏ وهو على منهج الأشاعرة مع اهتمامه 
بالحديث » له مصنفات منها :" الأسماء والصفات " و" الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد " و" شعب الإيمان 
"و" دلائل النبوة " : توك رحمه الله عام /45ه . انظر : السير :177/18 » طبقات الشافعية :1/4 . 


(؟) الاعتقاد "١ - ٠:‏ تعليق :فريح البهلال . 

(") انظر : شرح المقاصد :17/8 . 

(:) انظر : أقاويل الثقات 151١١‏ . 

() التمهيد : الباقلاني » وانظر : إلجام العوام للغزالي : 54-01 » فقد أجرى بعض الصفات على أنها أسماء 


مشتركة يفهم منها عدة معان . 
)١(‏ انظر : مذاهب الإسلاميين لبدوي .51١١١‏ 


ورص ‏ ضيه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والذي حدا بهم لمثل هذا التأويل والنفي للصفات بحجة تنزيه الله تعالى إنما هو 
إدراكهم أن ظواهرها مما توهم تشبيها بين الله تعالى وخلقه فوجب لذلك التنزيها" . 


وحصل من هذا أنه لا يمكن تصور تشابهٍ بين الله تعالى وخلقه ؛ لأن حفيقة الإله 
غير مدركة بالحس لنا » ورجع بهذا إلى أن المدركات إنما تنحصر ي المحسوسات » يقول 
الرازق "لا ويقدنا ان حصو هيه الأاكدى مارك يحواسنا ال قحده سن موسا اذ 
نتصوره من عقوئنا أوما يترحكب من هذه الثلاثة » والماهية الإلهية خارجة عن هذه 
الأقسام الثلاثة فهي غير معلومة لنا "!" . 


وقال ابن الجوزي : " وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أن الوجه صفة يختص 
باسم زائد على الذات » فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحسيات 


وذلك يوجب التبعيض "" . 


يقول مرعي الكرمي/') حاكيا عن الحنابلة قول المعتزلة والأشاعرة 4 عدم 
إثباتهم لصفة العين : " وإنما امتنعوا من تسمية عين لما استوحشوا من معنى العين 2 


الشاهد فقالوا بالتأويلات "!" . 


وقد قال بعض العلماء 4# حديث " : إن قلوب بيني آدم كلها بين أصبعين من 


أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء  ""‏ قال :" ... فمعنى الحديث أنه سبحانه يتصرف 


. 159-15١١ انظر المصدر السابيق‎ )١( 

. 45١٠١ المحصل للرازي‎ )١( 

(©) دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ١١١‏ . 

(؛) مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي » نسبة إلى طور كرم 4 فلسطين ؛ أحد علماء الحنابلة الكبارمع 


ما جمعه من الحديث ودقائق الفقه » مع أنه متقيد بالمذهب الحنبلي لا يخرج عنه » له عدة مصنفات منها : " 
أقاويل الثقات 4 تأويل الأسماء والصفات ,» والآيات المحكمات والمتشابهات » ودليل الطالب 4 الفقه ‏ توي عام 
#"١٠ه‏ . انظر : الأعلام 3١7/1:‏ . 

(5) أقاويل الثقات لمرعي الكرمي ١49:‏ . 

. ) 73604 ( رواه مسلم » ك : القدرء ب : تصريف الله تعالى كيف شاء ؛ برقم‎ )١( 


6 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


يتصرف # قلوب عباده وغيرها كيف شاء » لا يمتنع عليه منها شيء » ولا يفوته ما أراده 
؛ كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين أصبعيه ؛ فخاطب العرب كما يفهمونه ومثّله 
بالمعاني الحسية تأكيدا له 4 نفوسهم ..."37 . 

ولعل مما جعلهم يقولون بنضي الشبيه إطلاقاً ما يُتصور من أن مجرد المشابهة 
تجعل بين المتشابهين مشاركة 4# جميع أوصافه الجائزة والواجبة والمستحيلة ؛ وأن 
المثلين كل شيئين ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسدها" . 

وقد سارت الأشاعرة على أن سبب النفي هو أن الله تعالى ينزه عن قبول الحوادث 
إذ لوقامت به تان ميخلا للحوادث » يقول الرازي : " اللأجسام قابلة للحوادث فيجب 
كوي ادكه #وتفول أ نضا + إن الله تعالى يمتنع أن يكون حادثا فوجب أن يمتنع كونه 
قابلاً للحوادث "'" . 


وبهذا هم وقعوا 4# التشبيه - أولا -- فقالوا : إن الحدوث من سمات المخلوق , 
والقدم من صفات الخالق سبحانه وقيام الحوادث بموجود إنما يكون للمخلوق ذلك لأنه 
محل التغير ومحل لقبول هذه الأعراض ؛» ولذا فلا يمكن للخالق سبحانه أن يشابه 


خلقه فيكون محلا للحوادث لأن ذلك علامة التغير » والتغير دليل الحدوث!! . 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم 447/15: ولست أقصد بهذا النقل هنا أن الإمام النووي رحمه الله من 
أعمدة الأشاعرة ؛ كلا .. وإنما تأقريهه ونع تسن فى اتتوجيه العلامى ويكفية فخر) المنتفانة كه 
المطلئين اله بيفازة) تذكتك تديتفية الاشاهرة ضموما : 

(؟) انظر : التبصير 4 الدين 1١8:‏ » والتمهيد للباقلاني : 5:؛ ؛ والإنصاف له :5:؛ ؛ وانظر لتعريف المثلين 
والمتشابهين : الشامل للجويني ١185-1١58:‏ والإرشاد :"3 . 

(*) أصول الدين : ه؛ » وانظر : الإرشاد للجويني :44 5؛ . 

(:) انظر : نهاية الأقدام .1١54- 41١:‏ 


وو79ص ييه 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميجا لنب 


ومسألة حلول الحوادث بذاته سبحانه وقيامها به يطول ذكرها » وهى من معتمد 
القوم 4 نفي الصفات . وهي ليست محلا لحديثنا ضرورة وإنما أشرت إليها إرجاعا 


لأصولهم 4 نفيهم ولاعتمادهم عليها 2 نفي القدر المشترك!" . 


ثم التفت الرازي إلى قضية أخرى ؛ وهي تماثل الأجسام وإثبات أن من حكم 
المتماثلين : الاستواء 4 جميع اللوازم » فلزم من قدم ذات الله تعالى قدم سائر الأجسام , 
أومن حدوث سائر الأأجسام حدوث ذات الله تعالى » وهذا محال ؛» وهو بهذا يريد أن ينفى 
وجود المشابهة بين الله تعالى وخلقه إذ أنها توجب الاستواء بين الخالق والمخلوق 2 


00 
جميع الوجوه . 


يقول الجويني : كل شيئين ثبت تمائلهما لم يصح اختلافهما بوجه من 
لوو 

ومنطلقهم 4# هذا أنهم يقولون : إن كل ما هو عالم بعلم وقادر يبقدرة وحي 

بحياة ونحو ذلت فهو من جنس واحد وهو متماثل ؛لأنه متحيزهء والمتحيزات كلها 
تماخلة "40 , 


)١(‏ المراد بالحوادث : جمع حادث ؛ وهو الشيء المخلوق المسبوق بالعدم وهو نوعان : حدوث ذاتي » وهو كون 
الشيء مفتقراً 4 وجوده إلى الغير ؛ وحدوث زماني » وهو كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقاً زمانياً ؛ ومرادهم 
من نفي حلول الحوادث بذاته سبحانه أي نفي اتصافه سبحانه بالصفات الاختيارية الفعلية وحجتهم هو ما 
سبق ب كلام الرازي » انظر : التعريفات للجرجاني ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية : 417/7 - 454 2 
١‏ » ومصطلحات بش كتب العقائد للحمد ١‏ ال . 

(؟) انظرأساس التقديس :2*7 و مفاتيح الغيب ١191/١5:‏ بيان تلبيسالجهمية:١/95ه‏ -2018 
95/520518-7/01 ؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١١5/5:‏ . 


(*) الشامل :165 » وانظر : منهج إمام الحرمين 4 دراسة العقيدة للدكتور : أحمد عبد اللطيف : 1٠‏ . 


(؛) انظر : بيان تلبيس الجهمية 10/١:‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وبهذا لم يجد الرازي حجة على أهل السنة إلا أن ما يثبتونه من الصفات فيها 
اشتراك بين صفات الخالق والمخلوق ؛ وهوما يقتضي أن يكون جسما ؛ والأجسام 
مكناكنة د ملس هنا سبق كتفريرات"وجركلتة يعون القنوق بانتشئية لازا كن ضيف الله 


تعالى بصفات تتصف بها الأجساء!" . 


. "7/9١ انظر : مقالة التشبيه‎ )١( 


799ص ههه 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات ببن أهل السنة ومخالفيهم .. 
0-0 ني هه و 0 


المطلب الخامس : الماتريدية : 


لم تذهب الماتريدية عن أختها الأشعرية بعيداً إذ إنهم استقوا من معين واحد 
معين الكلابية » واختلفت الأولى عن الأخرى بفوارق قليلة -- ليس هنا محل ذكرها" - 
وسنأتي - بإذن الله -- على موقفهم من القدر المشترك . 

اعتتطوت فوفف] لاتركدية كرو تقهم :وله العفو موقن واطيها قهاه صتفاف الله 
تعالى » فمرة ينفون المشابهة من كل جهة ومرة يرونها السبيل لأن نفهم ما حدثنا الله به 
عن صفاته ؛ يقول أبو منصور الماتريدي'" : " وليس 4# إثبات الأسماء وتحقيق الصفات 
تشابه لنفي حقائق ما 4 الخلق عنه كالهستية'" والثبات ولكن الأسماء لما لم يحتمل 
التعريف ولا تحقيق الذات بحق الريوبية إلا بذلكت إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة 


الشاهد 4 : 


وهذا كلام حق لو أنه التزمه 4 باقي الصفات ولم يقتصر الكلام على ثمان 
فقط ؛ فإنه قد قال أيضا : " والموافقة 4 الأسماء لا توجب التشايه " » فهو يقرر بهذا أن 
اشتراك الألفاظ وتشابهها لا يقتضى الاشتراك 24 الحقائق وهو ما ينادي به أهل السنة 


من إثبات الألفاظ كما وردت مع التنزيه لله تعالى . 


)١(‏ انظرلمعرفة الفرق بين الأشاعرة والماتريدية : إشارات المرام للبياضي » و أبو منصور الماتريدي وحدة أصول 
علم الكلام د. محمد الفيومي » وَ مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي » تحقيق : د. فتح الله خليف . 
(؟) أبو منصور محمد ين محمد بن محمود الماتريدي السمرقتدي؛ حتفي المذهب )عاش معاصرا لأبئ 
الحسن الأشعري ولم يكن بينهما التقاء » تكاد تكون مدرسة الأشاعرة والماتريدية كلتيهما مقتبسان من 
مدرسة الكلابية إلا أن بينهما ثمة فروق » لأبي منصور مؤلفات عدة منها : كتاب التوحيد » طبع بتحقيق :د. 
فتح الله خلف » توي عام ***ه . انظر : الأعلام : 19/1 » ومقدمة تحقيق كتاب التوحيد . 

(9) الهستية : لفظ فارسي يعني الوجود ؛ انظر : رسالة الأفغاني 017/١‏ . 

(:) التوحيد لأبي منصور الماتريدي :70-74 . 

(5) المصدر السايق 4١١‏ . 


دو9ص هيه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وله كلام آخر؛ كتابه التوحيد يقول فيه :" وأما الأصل عندنا أن للّه أسماء 
ذاتية يسمى بها نحو قوله الرحمن وصفات ذاتية بها يوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة 
عليها » لكن الوصف له منا ء والاسم إنما هو بما يحتمله وسعنا وتبلغه عباراتنا بالضرورة 
إذ سبيل ذلك إنما هو عن المعروف 4 الشاهد » وذلك يوجب التشابه يك 
القول» إذ عن معروف به 4# الشاهد قدر» ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من 
الشاهد لينفى به الشبه » ونسميه بالذي ذكرت ضرورة » ولو احتمل وسعنا التسمية بما 
لا يسمى به غيرنا نسميه » لكنه إذا كان الشاهد دليله وبه يجب معرفته فمنه قدراسمه 
على ما يقرب من الفهم بما يريد به وإن كان الله يتعالى عن أن يكون له مثال أو 


د 00 . 


وهذا كلام 2 عامته حق ؛ وإن كان قد ذكر بعده كلاما ينص فيه على أن 


أسماء الله تعالى عبارة عما يقرب إلى الأفهام وأنها ليست بحقيقة فيه سبحانه "" . 


و4 كلام آخر له جاء ما يوحي باضطرابه ْ هذه المسألة فعندما تحدث عن 
ضفة العلام له سبحاته قال :*.فمبت ده اتخلافية كلام الخلق جميعا على ما فبت كداته 
وإذا ثبت أن من الكلام ما لا يبلغ تقديره وسع الخلق ولا يبلغه فهم » فمن أحب تقدير 
كلام الرب بذلك فهو مغفل » وكذلك فعله تعالى خارج عن وصف فعل الخلق ؛ و 
ثبوت الخلافية من جميع الوجوه نفي الحديثة لما به يقع الوفاق » وبطل معنى الأعراض 


والتفرق والاجتماع والحد والغاية والزيادة والنقصان إذ ذلك وصف كلام الخلق "!" . 
فكلامه - هنا - يفهم منه نفيه للمثلية من كل وجه وقد سبق أن أثبت أن 
)١(‏ المصدرالسايق :"9 . 


(؟) انظر : المصدرالسايق :95 . 
(*) المصدرالسابق 95 . 


9ص ههه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعاه إليه أصوله التي انطلق منها واتبع فيها من سبقه من القول بنفي حلول الحوادث أو 
الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام أو الزعم بأن إثبات الصفات يؤدي إلى القول 
بالتشبيه وهو ما نفاه - هنا - وسار على طريقته من جاء بعده من متبعيه يقول 
البزدوي(" +" قال عامة أهل السنة والجماعة إن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ..""ا 
واستدل على ذلك بقوته : " والله تعالى لا يماخل شيئاً من المخلوقات » ولا المخلوقات 
تماثله 4 الصفات الذاتية ؛ لأن الله تعالى قديم 4 صفاته الذاتية والعالم محدث فلا 


يمائثله 4# الصفات الذاتية ..."9 . 


ويقول الكوثري''' :" تنزيه الله 39 شأنه عن سمات الحدوث وعن حلول الحوادث 
فيه مما ثبت ثبت 4 دين الإسلام بالضرورة "© 


وعلى نفس اللاضطراب سار النسفي كذلك )» فيقول : " اعلم أنَّا لا نقول ما 
يقوله الأشعرية أن لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه وأن لا ثبوت لها مع تمكن 
المخالفة من وجه لتنافيها من وجه ؛ بل نقول : يجوز أن يكون الشيء ممائلا لشيء من 


وجه مخالفا له من وجه ل" 


)١(‏ أبواليسر محمد بن محمد بن الحسين النسفي البزدوي » متكلم حنضي ماتريدي » ألف كتابه " أصول 
الدين " محاولاً الجمع بين طريقة الأشاعرة والماتريدية » توك عام 497ه . انظر : السير : 19/19 . 

(؟) أصول الدين : البزدوي : م7 . 

(*) المصدر السابق :74 . 

(؛) محمد بن زاهد العوكزي الجركبي حتفي باترودي التعصب سما الخماري اضر مجنون أبي 
حنيفة " #عهير لسن م لشاف عونا وللدرسة ابن تيمية وتالامدتها كصيوضا تولى وحكيل المشيخة 
الإسلامية ث4 الدولة العثمانية » جمع له تلميذه أحمد خيري مقالاته فخرجت 4 كتاب » وأكثر تصنيفاته 
إنما هي تحقيق لكتب مختلفة » له ضلالات كثيرة منهجية وعقدية » وقد رد عليها الشيخ المعلمي رحمه الله 
4 " التنكيل لما 4 تأنيب الكوثري من الأباطيل " و" طليعة التنكيل " » توك عام ١/ا1١اه‏ . انظر : الأعلام : 
5 .وما كتبه تلميذه أحمد خيري 4# مقدمة المقالات : 75 وانظر : عداء الماتريدية للعقيدة السلفية 
للأفغاني 810/١:‏ -5لا” . 

(ه) مقالات الكوثري :416 . 

() تبصرة الأدلة للنسفي ١49 / ٠١‏ 5 


95ص هيه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ثم يقول 2 موطن آخر : " عرف أن الله وإن كان عاللما وغيره كان عالما لم تثبت 
بذلك ممائلة بين الله وبين غيره ؛ لأن المماثلة إنما تثبت بين عالم وعالم لثبوت الممائلة 
٠‏ وه + 3 0 وه 2# 6 
بين علميهما ولا ممائلة بين علم الله تعالى وعلم غيره ... 0 


وهكذا ظهر لنا تناقضهم وترددهم وأنهم أثبتوا بعض الصفات لعدم وقوع التماثل 
ونفوا الأخرى بسبب قولهم بنفي التشبيه المبني على مفهومهم لتنزيه الله تعالى ولذا 
قال أبو منصورالماتريدي :" ... والأصل 4 حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه وانتهاءه 
توحيد » دفعت إلى ذلك الضرورة .. فقيل عالم وقادرونحو ذلكت: إذ 4 الإمساك عن 
ذلك تعطيل ؛ و4 تحقيق المعنى الموجود 4 خلقه تشبيه فوصل به لا كالعلماء ونحوه 
ليجعل نفي التشبيه ضمن الإثبات » فهذا فيما ألزمت ضرورة العقل القول يه والسمع 
جميف 7 


م 


2, وانظر :148 » وانظر : الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية‎ » ١158/١١: المصدرالسابق‎ )١( 
. 0ه -18ه‎ /١١ لشمس الأفغاني‎ 

. 47: التوحيد للماتريدي‎ )١( 

ولمزيد من الحديث عن آراء الماتريدية انظر ما أفصح عنه الكوثري 4 كثير من مقالاته » فإنه ملأها كثيرا 
بعقيدة التعطيل وتسفيه وازدراء قول الحق الجامع بين الإثبات مع التنزيه » راجع : مقالات الكوثري . 


995ص هه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب السادس : الرد على المعطلة في نفي القدر المشترك : 


مما سبق عرضه من أقوال المعطلة تبين لنا أن مآل قول غلاة المعطلة من 
الفلاسفة والجهمية إنما هو إلى التعطيل والجحود وكما قال الإمام أحمد رحمه الله 
بعد كرم إناظرة الجهم ليحي" + ممتوادتك تبين لانن انهم 5 يؤشنون 
بشيء . " وقال أيضاً :" فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله , 
ولا يعلم آنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر» ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا 
فرية # الله "1" 


(0) 


وقد أكد هذه النتيجة أئمة آخرون :» فقال حماد بن زيد رحمه الله فيهم :" إن 


هؤلاء الجهمية إنما يحاولون يقولون ليس 4# السماء شيء "" . 


وقال نعيم بن حماد رحمه الله :" كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم ؛ فلما 
طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل "ا 


ويدخل 2 جانب من هذا المعتزلة فإن مآل قولهم هو تعطيل الله تعالى أن يكون 
متصيفا تميق ات اعمال ا أن وصف المعدوم على حقيقة قولهم أقرب من وصف الموجود ) 
قال ابن القيم رحمه الله :" وحقيقة أمرهم - أي المعطلة - أنهم لم يثبتوا لله عظمة إلا 
لاتحارر موري لطر رضي لا ا تكد ارو مدح فضلاً عن أن يكون 
كناد لمكي «مسكدوم لنش اكه رات 01 


٠١٠١ - انظر: الرد على الجهمية والزنادقة : 9و‎ )١( 

(؟)أبو إسماعيل حماد بن زب بدو كزهم : إعنام جافظ مجدكة اخه العام عن بوث اليمحتياضي ‏ وجالم 
عشرين غاما ‏ أثنى عليه العلماء كثيرا ؛ عُمي ب آخر عمره ؛ توك رحمه الله قبل الإمام مالك بشهرين : عام 
6ه . انظر : السير :55/1: » شذرات الذهب 797/١١‏ . 

(ع) أخرجه ابن بطة 4# الإبيانة برقم : 579 :15/7 ءت : الوابل » والذهبي 4 مختصر العلو برقم:41١21‏ ص5١‏ . 
(؛) تذكرة الحفاظ : 7/١‏ عند ترجمة نعيم بن حماد ورقمها ( 4؟؛ ) . 


(5) الصواعق المرسلة :0/4١/ا"1‏ . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وأما ما نفته الأشاعرة والماتريدية فإنما هو تعطيل لكثير من نصوص الشرع عن 
أن تصف الله تعالى بصفات الكمال » وحققيقة الأمرأن كل من نفى فقد وقع 4 التعطيل 
وقد ذم لاغتراضه على ما آراذه الله عزّوجل لتفسه ؛ وسواء كان تعطيله كاملا أو .جركيا 
فقد وقع 4 الذم الشرعي من تجريد الله تعالى عن صفات الكمال ووصفه بالمعدومات . 
وسنعرض - الآن ‏ - للرد على نفيهم للقدر المشترك بين ما تشترك فيه صفات 
الخالق والمخلوق . 
أولا : 
النفي الذي ادعته المعطلة لصفات الله تعالى سواءً كان كليا أو جزئيا وسواءً 
كان غاليا أم على مستوى أقل منه ؛ هذا النفي لم يرد به كتاب وسنة ؛ وإنما حقيقة 
النفي الممدوح شرعا للصفات التي لا تليق باللّه تعالى هو النفي 2# إحدى صورتين : 
- إما نفي لصفات النقص » كوصفه سبحانه بالظلم أو النوم » فهذه ينبغي 
- وإمانضي لأن يوصف سبحانه بصفات المخلوقين وأن يكون مماثلا لهم »؛ 
فهذا ينبغي إن كانت من صفات الكمال أن ننفي عنه فيها التشبيه 
والتمثيل . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " صفات النقص يجب تنزيهه عنها مطلقا . وصفات 
الكمال تكنت كه على وجه لا يماخله فيه مبخلوى 0 
ومن هنا فإن النفي الذي ذهجته المعطلة لم يأت به قرآن ولا سنة » ولا سار عليه 
أحد من أنبياء الله تعالى ‏ وكل ما زعموا ثبوته من النفي عن أحد من أثمة الإسلام فإنه 
لا يصح بحال إذ المنهج واحد والطريقة واحدة فأنى تختلف . 


. 180-1487/1 وانظر : بيان التلبيس ١١//اه , و منهاج السنة النبوية‎ » 745 / ٠١١ درء التعارض‎ )١( 


و9و9ص ههه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومن المعلوم أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن محمد 
ولا عن إخوانه المرسلين كموسى وعيسى صلوات الله عليهما ما يدل على قول النضاة 
لا نصاً ولا ظاهراً » بل الكتب الإلهية المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على 
نقيض قول النفاة وتوافق قول أهل الإثبات . 


وكذلك أصحاب رسول الله يلد والتابعون لهم بإحسان ؛ وأئمة المسلمين أرياب 
الكذاهب المشهورة وشيوخ المسلمين المتقدمين لا يمكن لأحد أن يتقل ثقلاً صضحيحاً عن 
أحد منهم بما يوافق قول النفاة بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول أهل 
الأكيات ابي 


ولذا فإن قولا لم يكن مسبوقا بوحي إلهي وهداية محمدية فهو كلقيط عِيّ 4 
الأقوال انتسابا وهو قول مبتدع لم يقل به أحد من السلف. 


ثانيا 


من أهم الأصول التي بنت عليها الطوائف ضلالها 4 باب الأسماء والصفات من 
تعطيل لله تعالى هو دعواهم تنزيه الله تعالى بنفي التشبيه » وهو حق لو كان النفي 2 
مكانه ؛ فإن الله عز وجل ينزه عن مشابهة المخلوق ولا يمكن أن نصف الله تعالى بما هو 
لائق بالمخلوق » بل إثبات الكمال له سبحانه يدعونا لنفي نخرج منه بإثبات الكمال » فإن 


النفي ليس مقصودا لذاته بل لما ينتج عنه من إثبات الضد بطريق الكمال . 


ولذارقان #اعواهع هذه ركنا قصورو) قينا التجامه دين كات انشانق والتشدوق وله 
يعسلوا ابطريق 'جآن يفيعوا نعل معهها ما مقصه ا «قبلباري سيخانهام يخصنه وللعيه :نا 
بشصعة واما أن مذ كر تعاهع الشقق ولة تدك الشارق اميد دونو هتما ميوضيانا 
للتشبيه . 


ءا هه 


. درء التعارض : 7/4 - 74 » وانظر منهاج السنة النبوية : 559/1 -58ه‎ )١( 


9 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله :" كل نافي فلا يبد له من القياس على ما يغ 
الموجودات الجسمانية » وأما المثبت فإنه وإن احتاج إلى نوع قياس فإنه يثبت معه الفارق 
الذي يقطع المماثلة بالأمورالمخلوقة ؛ فهو وإن كان عامقا قبهه فارة اقوى امسن حتامفه 


بخلاف الثاني فإن عمدته على الجامع ؛ وهو القدر المشترك الذي ينفيه "1" . 


ولذلك فإن قول غلاة المعطلة يؤدي بهم إلى وصف الله تعالى بالعدم ؛ فكيف 
يُدعى إله وقد أشبهوه بالمعدومات » وهل هذا إلا التناقض والاضطراب . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولا يجوزأن يُنفى عن الخالق سبحانه كل 
مايكون فيه موافقة لغيره ب معنى ماء فإنه يلزمه عدمه بالكلية كما فعله هؤلاء 


الملاحدة» بل يلزم نفي وجوده ؛ وهو غاية التناقض والإلحاد والكفر والجهل "" . 


بل أصرح ما قالوه هو وصفه سبحانه بأنه شيء لا كالأشياء » وهذا هوالمعحدوم 
بعينه ‏ فلا بد -- إذن -- لكل موجودين من اتفاق ة هذا المسمى وهو مسمى الوجود ؛ وإذا 


قلنا إن الباريء شيء سبحانه فالايد أن يتفق مع الشيء كك مسماه وعدم وجود هذا 
0 


4 


8 


القدر من الاتفاق فإنه لا يكون وجود أصلا 


وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله منكرا القول بتشبيه الصفات بما هو موجود 2# 
الخلق : " ونحن لكيفيتها وتشبيهها يما هو موجود لش الخلق أشد أنفا منكم :» غير أنا 
كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر يها , ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضّلال "!4 . 


ونحن إن أثبتنا فإنما نثبت ما يليق به سبحانه من الصفات على وجه الكمال »2 


التشبيه فيه مستلزما لإثبات شيء من خصائص المخلوقين له سبحانه وتعالى ؛ وقد قال 


. 500/7: بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
. ")درء التعارض : ه/7؟”‎ 


00 
0( 
ل انظر المصدر السابق : ه/7/8١‏ . 
)0 


ور يهم 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


شيخ الإسلام رحمه الله : " إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل والجحود لرب 
العالمين كما عليه المسلمون متفقون "١!"‏ . 


وعليه فإن ما قاله الرازي بتمائثل الأجسام » وأن من حكم المتمائلين الاستواء 2 
جميع اللوازم'' قول باطل فإن الله عز وجل أثبت الاختلاف بين الأجسام فقال سبحانه : 
( وما يَسْتَوِي الأَمْمَى وَالبَصِيرٌ وَنَا الظَلْمَاتٌوَنَا التُورُء وَنَا الظّلُوَنَا الحَرُورُءوَمَا 
يَسنْتَوِي الأَحْيَاءُ ولا الأَمْوَات 4 (فاطر:.:2) » وغيرها من الآيات الدالة على عدم تماثل 
الأجسام هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد أثبت تناقضه ل موضع آخرء فقال :" ألا 
ترى أن الشمس والقمر والنمل والبق أجسام؛ ولا يلزم من اعترافنا باشتراكهما 4# 
الجسمية كوننا مشبهين للشمس والقمر بالنمل والبق .. ولذا توصل إلى أن الاتفاق 2# 
المسميات لا يوجب التشابه من كل وجه ؛ فقال : وإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الله 
تعالى شبيهاً بخلقه من بعض الوجوه فهذا لا يقتضي الكفر ؛ لأن المسلمين اتفقوا على 
أن الله موجود وشيء وماك :وفادووا لشنوا نات تصن كوناك حاو ا لنيك له يوست 
الكفى .و وقاق امهيا +"الشادية مق فى نوهو لا كوجين ان يون قافن نوضيووفا 


بأخة تبه الله باتخلق ويانه مشي 0 , 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " أكثر العقلاء يقولون : إنها ليست - أي 
الأجسام - متماثلة » والقائلون بتمائثلها من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية ... ليست 
لهم حجة على تماثلها أصلاً .. والآمدي اعترف بأنه لا دثيل لهم على تماثل الأجسام إلا 
تماثل الجواهر » ولا دليل لهم على تماثل الجواهر » والأشعري 2# الإيانة جعل هذا القول 
من أقوال المعتزلة التي أبطلها "!" . 


)١‏ بيان تلبيس الجهمية : 7908/١‏ » وانظر : درء التعارض : ه//ا١7‏ 2 وه/:37. 
١‏ انظر : أساس التقديس :5" » ومفاتيح الغيب 1١7١/١5:‏ 5 
نا انظر : أساس التقديس : 7355 » وانظر : بيان تلبيس الجهمية : ١//ا1*‏ 9ل" . 


0 منهاج السنة :59194/5 -- 5.6.0 - يتصرف يسير - . وانظر : بيان التلبيس 088/١:‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه ووصفه بأنه محكم وبأنه مبين » ومن أبين وأحكم 
ما ذكر فيه ما يتعلق بتوحيده سبحانه , إذ به تكون العلاقة بين العبد وربه » ولذا بلغت 
صفاته سبحانه البيان الأتم والأوضح وقد ذكر الله تعالى جملة من صفاته سبحانه 4 
كتابة ووضك هياده يصفات:: وذخ رآيضا سيجاته قفي المثل نه “كل هذا 2 كتابه 
إثبات لجملة من الصفات ونفي المثلية عنها » فهذا هو منهج القرآن » والقول بغيره محيد 
عن منهج الله تعالى . 


قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله : " فلما صح خبر النزول عن النبي وَل أقر 
به أهل السنة وقبلوا الحديث , وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله يِل ولم يعتقدوا 
تشبيهاً له بنزول خلقه ؛ وعلموا وعرفوا واعتقدوا » وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه 
صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة 
واالفطلةعلوا كير , 


فالمنهج الحق قائم على إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ؛ قال شيخ الإسلام 
رحمه الله :" ... كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه عن أن يماثله 
شيء من المخلوقات ب شيء من صفات الكمال الثابتة له » فالنقائص جنسها منفي عن 
الله تعالى ؛ وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها : 
بخلاف ما يوصف به الرب ويوصف به العبد مما يليق به » مثل العلم والقدرة والرحمة 
ونحوذلك ؛ فإن هذه ليست نقائص ؛ بل ما يثبت للعبد من هذه المعاني فإنه يثبت لله 
عن نوه ف رشارده فيه إنكن قن المكلوعات فاه وان نناكلة قو ا "الا 


فمعرفتنا لهذا المنهج يزيل الإشكال كثيرا إذ به نجمع الحق بين متنازعيه ؛ إذ 
لابد لش الإثبات أن ننفى كونها على مثل ما هى عليه عند المخلوقات ولا بد أ التنزيه 
أن نحدرأن يؤدي بنا إلى النفي المطلق . 


. 54: نقلا عن : شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية‎ )١( 


(؟) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية :77-15 » وانظر : منهاج السنة النبوية 8/١:‏ -- 7800 , و الصواعق 
المرسلة 475/١:‏ -50 . 


95ص ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


رايعا : 

الإثبات الذي ينهجه أهل السنة هو إثبات الكمال لله تعالى » وعلى هذا فالمشبه لم 
يصف الله سبحانه بصفات الكمال » بل وصفه بصفة النقص وهم البشرء بينما وصفه 
المعحطلة بالعدم وهو ينال وصفه سبحانه بالكمال " والكمال لا يد أن يكون ووذ قائما 


بنفسه أو صفة موجودة قائمة بغيرها ؛ أما العدم المحض فلا كمال فيه أصلا "!1 . 


ون هق فاق هنا يفتكخبيه إقنات حكن الأعدق يلها يتحاكة هئ أن عون ستضبفا 


بصفات لائقة به عزوجل ؛ ومن عطل أو شبّه فإنه لم يجعل لله تعالى المثل الأعلى . 


ويعلم هذا بأن نفي النقائص عنه سبحانه من لوازم إثبات صفات الكمال »؛ 
فكذلك يلزم من إثبات الكمال ألا يكون مشابهاً لأحد من خلقها" ؛ والقول بهذا يعري 
شبهة التشبيه من أصلها » إذ ضابط الكمال لصفاته سبحانه يجعلنا نقف على الحق 
واضحين بهذا المنهج الجامع بين الإثبات والنفي . 


و 
ع 


قال شيخ الإسلام رحمه الله :" وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة 
غيره له فيها ؛ فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له ؛ وهذا حقيقة التوحيد وهو أن 
لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه » وكل صفة من صفات الكمال فهو 
منلتضف يها على وجه لأ يماكله فيها احن "7 . 


. ١1/0: جواب أهل العلم والإيمان‎ )١( 
. 18: (؟) انظر : المصدرالسابق‎ 
. 50/١١: التدمرية : 1715 » وانظر : بيان تلبيس الجهمية‎ )*( 


وروص ووه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


خامسا : 


لا بد من إثبات القدرالذي اشتركت فيه صفات الخالق سبحانه مع عباده ؛ وقد 


سبق تقريره » والقول به هو الذي يزيل الزعم الذي تبنته طائفتا التعطيل والتشبيه!" . 


ذلك أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر اشتركا فيه - ضرورة وفطرة - وما 
اشتتزك فيه لمن هوم ]كاذ نولا مستلزها له ورلا كان اتحدهتهنا هوا لكشن ندند 
4 المعنيين من أن يمتاز أحدهما عن الآخر يما يخصه ؛ فإذا كان كل منهما موصوف 
بقدر مشترك امتنع أن يكون 4 الوجود موجود لا يشارك الموجودات َي شيء من الأمور 
الوجودية ولا يشابهها 4 شيء من ذلكا" . 


ع 


وحقيقة ما فعلته الطائفتان أنهم " أخذوا قدرا مشتركا بين ما أثبته الله لنفسه 
من الصفات والأفعال وبين ما للمخلوقين من ذلك ؛» وحكموا بذلك القدر المشترك على 
خصائص الرب سبحانه ثم ألغوا حكم تلك الخصائص واعتبارها » ثم جعلوا حكمها 


حكم خصائص ال مخلوقين فأخطأوا من أربعة أوجه ... !" . 


شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص 
والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه "9 . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما 
دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص 
بالواجب القديم » فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه "!'' ؛ وهذا المعنى 
)١(‏ وسيأتي معنا إن شاء الله دلالة هذه الأسماء وأنها من قبيل التواطؤ » وله حالة مطلقة وحالة مقيدة . 
(؟) بيان تلبيس الجهمية -- بتصرف - "19/١١‏ . 
(*) الصواعق المرسلة :14//ا١؟١1 .1١18-‏ 
(؛) التدمرية : 4؟1 » وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية :* / ؟7 . 
(5) التدمرية 1١7١١‏ 5 


وو9ص ‏ ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الكلي المشترك وجوده 2 الأذهان لا 4 الأعيان ؛ فلا بد أن يكون بين أفغراد الاسم العام 
الكلي نوع من المشابهة باعتبار اتفاقهما 4 ذلك المعنى العام" 


ويبقى أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح لأنه ما من شيئين إلا وبينهما 
المدراك احن جفطو الوجوه بوالاستر دادو تقائه» ومتاتة : السمع فإن أصل وجود السمع 
مَشكرك ولق كفي التشنه طلم وهو هنا الغصيوف ا نقد تشترك لعن ففينا كلا 
يشترك فيه الخالق والمخلوق 4 شيء ما » ومن أوضح الصور على ذلك : الوجود ؛ فهو 
صفة مشتركة بين الله عز وجل والمخلوقات فهذا الاشتراك هو نوع تشابه فإما أن ننفي 
وجوده سبحانه ونقع ي الإلحاد وإما أن نقول وجوده سبحانه كوجود البشر:ء وهذا ما 
وقعت فيه المعطلة والمشبهة ولم يبق إلا أن نقول أن أصل الوجود مشترك بين الله تعالى 
وخلقه , مع إثباتنا له فإننا نثبت الفارق المميز بين الموجودين حتى يتصف الله تعالى 
بالكمال 4 وجوده ويتعالى عن مشابهة خلقه'"ا 
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سادسا : 


والرد هنا يكون من باب الإلزام » وذلك أن إثبات المعتزلة لأسمائه سبحانه , 


وإثبات الأشاعرة لبعض الصفات كل هذا يجعلنا نلزمهم أن يجعلوا لما نفوه مثل الذي 


أثبتوه فإن أثبتت حت تبتت المعتزلة أسماءه سبحانه فإن من أسمائه ما يسمى بها البشر كاسم 
الحي » فلماذا أثبتوه - هنا -ولم يجعلوه يقتضي التشبيه » وكحذلك ما أثبتته 


الأشاعرة والماتريدية من صفاته سبحانه , فَلِمّ لم يجعلوا فيما نفوه نظير ما أثبتوه 0 
والأصل 4 هذا الإلزام أن تفريقهم ليس له محل من النظر إذ إن الصفات الإلهية 


اللازمة منها والفعلية كلها تقدم بالله سبحانه وتعالى فكلها متعلقة بذات واحدة جاءت 


. 99/١١ انظر الصفدية‎ ) ١( 


. 1١7/١١ انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


وو79صج يوهج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


النصوص الشرعية بإثباتها فإما أن نثبتها جميعا لله تعالى ؛ وإما أن نقع 4# الإلحاد 
ونعطله سبحانه عن صفاته » فيلزم هؤلاء بأن يقولوا فيما أثبتوه مثل قولهم فيما نفوه 
وقد أثبته الله تعالى ورسوله يد إذ لا فرق بينهما . 


ونفي هؤلاء للقدرالمشترك أبعدهم عن الموقف الصحيح , إذ بإثبات القدر 
المشترك على الوجه الشرهي تزال شبهة التشبيه عند المعطلة : وذلك بإضافة المسميات 
إلى اختصاصاتها حقى يكو اكمتى العلئ كه امعتى واقعى بالاإختصاصل كال شي 
الإسلام رحمه الله وهو يتحدث عن صفة الوجود والحقيقة : " وإنما وقع الغلط لأنه أخن 
الوسؤو مالف ل مشكطيا والخدت امت طن تحن له نوسن اموه اكد 
متو حكن أن موحت معللفت وووعق أن حوكاه مشتهي :كرذا :]سن مطلفين ماري د 
الفقميوة :وذ نخد تر عنان سناد انه | اتتطسوسى) وام ةاتقة اساه هاه والتشر 


مختضنا قلسن هذا بأوك من اكش لاا 
واف غلةة العطلة مدن خشاة الأسماء واتصبفات ديعاو انين تطشون الله تسا 


بأن يقولوا ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير فإن قولهم هذا تشبيه لله تعالى 
بالعدم وهذا أقبح من التشبيه بالموجودا" . 


. 5818- ؟/لامه‎ ١ منهاج السنة‎ )١( 


(؟) انظر : التدمرية ١ - "١:‏ » ومنهاج السنة :5/ه١1‏ - 1١١‏ . 


و9و9ص ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المبحث الخانين 
المشبهة وغلوهم في إثبات القدر المشسترك 
وفيه تمهيد » وأريعة مطالب : 


التمهيد : 
تعريف التشبيه » وأنواعه ولمحة موجزة في تأريخ التشبيه 


المطلب الأول : 
أوائل الرافضة 


المطلب الثاني : 
الصوفية الغلاة 


المطلب الثالث : 
من نسب إليهم التشبيه وهم الكرامية 


المطلب الرابع : 
الود على المشيوة 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


التمهيد : 


معنى التشبيه , وأنواعه , ولمحة موجزة عن تأريخ التشبيه . 


التشبيه لغة : مصدر شبّه يشبّه تشبيها ؛ يقول ابن فارس : " الشين والباء والهاء 
42 2 8 
أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا'' . وبي قوله تعالى : [ وَأتوأ به 
صد 7 
بي 6 47 0 7 1 ٠.‏ 0 3 
متشببها 5 ( البقرة :2 ) » قيل يشبه بعضه بعضا ويختلف 24 الطعم » وقيل هو اشتباه ثمر 


الجنة وثمرالدنيا 4 المنظر واللونا"ا 


وبيهدا 5 ا وا لو ال ا اا ا 
ولذا يقول اين منظورا"ا : التشبيه : التمثيل » ثم قال : وبينهم أشباه أي أشياء يتشابهون 
: 


ولهذا فإننا نقول بوجود تشابه بين الخالق والمخلوق من بعض الوجوه ولا نقول 
يوجد ضاكل قإن التماكق هو ]التطادي بين /السديق مز جميع الويجوة: قم إن الله عر وجل 
قد نفى عن نفسه المثل فقال سبحانه ( ليس كمئله ا © (الشورى :11) ٠‏ ولأن 
التشبيه ‏ مصطاح المتكلمين أرادوا به معنى باطلاً حيث اعتبروا إثبات الصفات تشبيها 
؛ وهذا ما حج به شيخ الإسلام رحمه الله مناظريه بإثباته للفظ الشرعي وهو التمثيل 


ولم يذكر التشبيه" » لأن المراد نفي التمثيل وذلك لأن المماثلة تقتضي المساواة من 


. ) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : */ "74 , مادة ( شيه‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير الطبري 7٠١ -7:5/1١١‏ . 

() ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأفريقي » صاحب ( لسان العرب ) » إمام لغوي حجة ؛ 
كتاب ما يقارب خمسمئة مجلد » وعمي 2# آخر عمره ‏ توي عام ١١لاه‏ . انظر : الأعلام ٠١8/10:‏ . 

(:) انظر : لسان العرب لابن منظور : لا «”- 74 »مادة ( شيه ) . 

(5) انظرالمناظرة ضمن مجموع الفتاوى له :1717/8 ؛ وانظر شرح العقيدة الواسطية 


لابن عثيمين ١١/؟١1-‏ 0 .1١‏ 


ورص ‏ ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


كل وجها' » ولذا نفاها سبحانه عن نفسه » وأما المشايهة فإنها توجد يقدر بين 
المتشايهين » ولا يلزم متها أن تكون من جميع الأوجه ٠‏ وهدا الذي ذكره المفسرون 2 
المراد بالتشابه ِك دمر أهل الجنة . 


أنواع التشبيه : 


والتشبيه توغان!" , احدها :+ تشبيه تلمشلوق بالخالق سبحاته » وهَذا كتير 
وقوعه , والثاني : تشبيه الخالق الباري سبحانه بالعبد المخلوق » والأول هو الأكثر 
وقوعا وانتشارا على مدى الأزمان ؛ وأما الثاني فإنه قليل ؛ وقد وُجد 2 طوائف لا يكاد 


يكون لها 4 واقع اليوم حضور ولا تأثير. 


والأمر - والله أعلم - يرجع 4# انتشار تشبيه العبد بربه سبحانه ؛ وقلة انحسار 
تشبيه الخالق المعبود بالعبد الضعيف يرجع إلى تطلع الإنسان دائماً إلى المُثل العليا» 
وشعور الإنسان أنه كلما ترقى # درجات العبودية كلما شعر بارتقاء روحه وصفاء 
نفسه . وتحليقه 4 مدارج السالكين إلى الله فمن اقترب من درجات الكمال وضبضى روحه 
ونفسه احتسب على أصحاب الطرائق السالكة 4 مدارجها إلى الله ؛ ولاشك أن تطلّع 
العبد للمنازل العالية عند الله تعالى شيء » وتشبيه السالك الواصل لمنازل عالية عند 


الله يربه المعبود شيء آخر . 


حكي عن الحلاج 4 قوله بالحلول أنه يقول : " من هدب نفسه 4# الطاعة » وصبر 
على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقريين ثم لا يزال يصفو ويرتقي ي درجات 
المصافاة حتى يصفو عن البشرية » فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله 


)١(‏ قال الشيخ محمد خليل هراس : " وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين " » انظر شرح 
الواسطية للهراس : 59 » تعليق : السقاف » وانظردرء التعارض ١١4/4:‏ -144 » وشرح العقيدة الواسطية 
لابن عثيمين 1١1١/١١‏ -؟١١1.‏ 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : 5509 » الفرق بين الفرق 1١9-15‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


الذي حل 4# عيسى ابن مريم » ولم يرد حينئن شيئا إلا كان كما أراد ؛ وكان جميع 
فعله فعل الله تعالى '!" . 


ولا يوجد مدح للعبد بمثل أن يقال عنه إنه تخلق بصفات الجلال واقترب من الله 
تعالى ويوردون 2# مثل هذا أثراً لا يصح " تخلقوا بأخلاق الله "''' , وقد ذكر إحسان إلهي 
ظهير عن الصوفية أن " من لا يعتقد اتصاف الخلق بأوصاف الخالق لا يمكن أن يعد وليا 
من أوثياء الله تعالى "7 . 


ولهذا إذا شعر الناس بعبد من العباد أنه اختّص بخصيصة وجرد للتصفية 
الروحية جعلوا عليه مسوحا من الرهبانية وصفات للألوهية ؛ وما ذاك إلا دلالة جهلهم 


ص سا كله 


وعجزهم عن الإدراج 2 مدارج الكمال » وحقاً ( وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ قدّره 50 
وهذا الصورة واضحة فيمن عبد عيسى عليه السلام أو الملائكة أو عزيزاً أو غيرهم ؛ وهذا 
النوع لم نتطرق إليه لبعده عن القضية التي سيدور عليها حديثنا . 

وأما تشبيه الله تعالى بخلقه فلعلها كانت ردة فعل للذين عطلوا صفات الله 
تعالى - كما ذكر المقريزي''' عندما ذكر المشبهة فقال : " وهم يغلون 4 إثبات صفات 
الله تعالى ضد المعتزلة " " - » وهو أمر ليس بغريب خاصة من أهل الابتداع ؛ لأن من 
طبعهم رد البدعة ببدعة أخرى ؛ وجملة ما أحدث ب الإسلام كان يسبب ردة فعل لطائفة 


أخرى سلكت مسلكا آخرء وهذا النوع هو محل حديثنا 4 هذا الباب . 


. 1١97/: انظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) سبق الكلام عليه » ص ١١5‏ » حاشية رقم ( " ) . 

(*) انظر : التصوف المنشأ والمصدر: " . 

(؛) أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي » إمام محدث مؤرخ ؛ شافعي المذهب ؛ له مصنفات عدة 


منها : " تجريد التوحيد المفيد " و " المواعظ والاعتبار بد كر الخطط والآثار" المعحروف بخطط المقريزي » 
توك عام 846ه . انظر : شذرات الذهب :504/17 , الأعلام ٠١‏ /لالا١‏ . 


الخطط للمقريزي 74//١‏ 


وروص ضيه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


ولفظ التشبيه هو من الألفاظ الموهمة المجملة المشتركة ؛ وهو يعني عنام 
المتكلمين إثبات الصفات » ولذا قال شيخ الإسلام : " وأما النفاة من الجهمية وأشباههم 


قلا يريدون بذلك إلا نفي الشبه بوجه من الوجوه , وهذا عند كل من حقق هذا المعنى 


م يصلح إلا للمعدوم ل 5 


(١)بيان‏ التلبيس ١١//الا5‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


أما معناه عند أهل السنئة فيراد به معئيان اثنان : 


أحدهما : معنى مذموم وهو : من شبّه الله تعالى بخلقه من كل الوجوه فقال : 
يد الله كأيدينا » أو سمعه كسمعنا ... وبالجملة من جعل صفات الله تعالى كحصفات 
المخلوق فهو المشبه » فهذا معنى باطل ؛ وعلى هذا جرى قول أئمة السلف رحمة الله 
عليهم كيزيد بن هارون ؛ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه'"' 2# النكير على هذا النوع 
من التشبيه . 


ولدلك فإن التشبيه الذي ينبغي نفيه عن الله عز وجل هو اتصافه بشيء من 
خصائص ال مخلوقين » فإن هذا مناقضة لإثبات الكمال له سبحانه ؛ وفيها مناقضة 


صريحة لقوله تعالى: “3 ليل كم ونث امو ( سورة الشورى:١١1)‏ » ويهذا فإن صفات الرب 


لا يشركه فيها المخلوق » كما أن الله تعالى لا يتصف بصفات المخلوق" 


المعنى الثاني : معنى محمود وهو : معنى القدر المشترك ؛» وهو التشابه الوارد 2# 
لباوت و 0 ا المخلوق » والصفات التي اتصف يها الخالق 
واتصف يها المخلوق فإنه يثبت للخالق هذه الأسماء والصفات وإن اشتركت الأسماء 
الجن دجوا لها لعارة ا إعطاء الخالق ما يختص به سبحانه والمخلوق ما 


يختص به . 


)١(‏ انظر : بيان التلبيس ٠١9/١١‏ » منهاج السنة 11١-1١١/7٠:‏ » وانظر لأثر الإمام أحمد الرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد للأحمدي 555/١١‏ :» وأثر إسحاق : رواه الترمذي » ك / الزحاة ؛ ب / ما جاء بذ 
الصدقة عند حديث " إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه " ح ( 551 ) . 


(؟) انظر بيان التلبيس 25١1/١١‏ 9.588 درء التعارض : ه//1؟” . 


وو9ص ‏ ههه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


لمحة موجزة عن تأريخ التشبيه : 


يدكر أصحاب كتب المقالات والفرق أن أول من وقع #ي بدعة التشبيه هم 
الرافضة 4 أول أمرهم'' ؛ وإذا أردنا أن نحدد أقرب الطوائف فهم البيانية من الرافضة 
أصحاب بيان بن سمعان » ثم تبعه على ذلك ا لهشامين وداود الجواربي » وسيأتي بيان 
مقالتهم 4 ذلك إن شاء الله تعالى ؛ والملقصود هنا هو بيان أن أول من أحدث بدعة 


التشبيه هم الرافضة 2 مطلع القرن الثاني . 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هشام بن الحكة'""ا أول من عرف عنه 2 
الإسلام أنه يقول إن الله جسه'" . 


وقد ذكر عن عدة طوائف من الرافضة قولهم بالتشبيه وإن كنا سنقتصر على 
00 ان 
المشتهرين منهم ‏ . 


ومقولة الرافضة هذه لم تكن مبنية على أسس فلسفية وعلى طرائق المتكلمين 
الذي جاءوا من بعد » ولذا انتقلت الرافضة من التشبيه إلى التعطيل إذ لم تكن فكرتهم 
ل التشبيه مبنية على عقل يجزمون يه صحة قولتهم » فعاش قدماء الرافضة مشبهة 
وانتقل التعطيل إلى أواخرهم . 


قال الشهرستاني : " وكان التشبيه بالأصل والوضع 4 الشيعة ؛ وإنما عادت إلى 
بعض أهل السنة بعد ذلك ؛ وتمكن الاعتزال فيهم لما رأوا أن ذلك أقرب إلى المعحقول 
وأبعد 4 التشبيه والحلول”" . 


. 1١5: الفرق بين الفرق‎ » 04/١: بيان التلبيس‎ » 7١17/٠: انظر : منهاج السنة‎ )١( 

(؟) أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة » وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم ؛ وكان 
مجسدما :هات يعد ككدة البرامكة : تودظ عام :“اه ١‏ السين ++ 644/١‏ لشن اكيزان + 4/6 ١‏ 

(©) منهاج السنة ١١/0-17ا.‏ 

(:) انظر لطوائف الشيعة المشبهة : الفرق بين الفرق ١5:‏ -/ا1 , مقالات الإسلاميين :5؛ -4؛ . 

(4) الملل والنحل 140/١١‏ » وانظرمنهاج السنة 747/٠:‏ --7418 » بيان التلبيس 04/١١‏ . 


وو9ص ‏ ووههه ا 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التغير 4 الشيعة حدث ك أواخر المئة الثالثة 
عندما " دخل من دخل من الشيعة 4 أقوال المعتزلة كابن النويختي!! صاحب كتاب 
الآراء والديانات وأمثاله » وجاء يعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه ؛ ولهذا تجد 


َه 


المصنفين 4 المقالات كالأشعري لا يدذكرون أحدا من الشيعة أنه وافق المعتزلة 2 
لوحن ل 


ولا يعني هذا أن التشبيه لا يوجد 4 متأخريهم » بل هو موجود ؛ ولكن التشبيه 
الموجود 4 متأخريهم إنما هو من باب تشبيه المخلوق بالخالق » وكتبهم تنضح برفع 
درجة أئمتهم إلى درجة الريوبية والآلوهية وإسباغ صفاتها عليهم » وأما باب تشبيه 


الخالق بالمخلوق فلا يكاد يوجد 4 متأخريهم إذ إنهم انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل . 


هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى إنما حصلت مقولتهم بالتشبيه اقتفاءً لمن كان 
قبلهم سواء من ابتدأ الإحداث 4 الإسلام كعبد الله بن سبأ أو من الديانات السابقة ‏ 
فإن اليهود وقعوا ث تشبيه الخالق بالمخلوق » والنصارى وقعت #ي تشبيه المخلوق 
بالخالق . 


وأما القول بالتشبيه على أسس فلسفية وتأثيرات المتكلمين فإن الذي اشتهر 
عنهم 4 ذلك هم الصوفية الغلاة » وما نسب للكرامية من قول بالتشبيه ؛ وقد ذكر 
المقريزي أن ابن كرام أحدث قوله بالتشبيه والتجسيم كردة فعل لتعطيل المعتزلة ) 
فقال :" إن ابن كرام أحدث مقالته 4 التجسيم والتشبيه مضادا لمذهب الاعتزال فأثبت 


الصفات وبالغ 4 ذلك حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه!" . 


.ه٠١ أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن النوبختي » كاتب من كتاب الشيعة وعلمائهم » توي عام‎ )١( 
.774/؟١ انظر : الأعلام‎ 

(؟) منهاج السنة ,7--177/١:‏ وانظر : لأسباب انتقال الشيعة الرافضة إلى الاعتزال : تأثير المعتزلة 4 
الخوارج والشيعة للحفظي :4514 -"0؛ . 

(*) انظر : الخطط للمقريزي :3:014/9 . 


وو79ص ههه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


وابن كرام وإن كان يعده بعض العلماء أنه اتبع منهج السلف # الإثبات إلا أن 
مثل هذا القول لا يصح بإطلاق » إذ أن إثباته لم يسيِر فيه وفق النصوص المثبتة » وإنما 
اتبع فيه ردة فعل للنفاة فأثبت ثبت وغالى #ة الإثبات حتى أتى بما يخالف النصوص وبشيء 


لم تورده النصوص وإنما أسعفه غلوه ة الإثبات لا شيء آخر . 


اك لحك ا ا ا ا كه 
من طواكق الشبية القن :هر التشبيه فق معولتي] ظهورا ينا 


وأما الصوفية فقد بلغ غلاتهم حدا تجاوزوا فيه الجرأة على الله تعالى عندما أتوا 
ببدعة الحلول ويبدعة الاتحاد » وزعموا أن الله تعالى هو كل موجود من جسم وعرض 
موهوه'" جل الله 4 علاه : 


هذا لش مجمله نظرة عامة 4 تأريخ المشبهة » وهو يتميز بالتداخل وتتابع الشبهة 
» وخطوطه العريضة التي ذكرناها -- هنا -- تكفي لإعطاء تصور عام » وفيما يأتي إيضاح 
أكثر لقولهم » وتوضيح لموقفهم من القدر المشترك 5 


. 199/9 : انظر الجواب الصحيح‎ )١( 
وانظضر حنىالحلول والاتحاد : مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية::/28589-8,‎ 
. "١/١١ وَمعارج القبول للحكمي‎ 


وروص يرهم 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميجا لنب 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


التعريف بمقولات المشبهة : 


أول انتشارلمقالة التشبيه كان على أيدي أفراد كونوا بعد ذلك طوائف سارت 
على نهج أصحابها فأتى بيان بن سمعان ونشر مقولته 4 التشبيه فكون طائفة سارت 
على نهجه عرفت عند علماء الفرق والمقالات ب ( البيانية ) » ثم تتابعت عدة طوائف من 
الشصيفة علج :هنو كقنوقة وروا المت عن مضني قليز لان تسبي متاو مم عقن 
الرافضة 4 أول أمرها . 

ثم حصل عند المتصوفة شيء من التشبيه وهو بارز عند غلاتهم » وفيما يلي 
سندكرأهم الطوائف القائلة بالتشبيه » وطائفة الكرامية التي نسب إليها التشبيه » مع 
بيان لموقفها من القدر المشترك . 


-١‏ الشيعةالرافضك. 
الصوفيةالغلاة. 


" الكرامية. 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


أوائل الرافضة 


المطلب الأول: أوائل الرافضة : 


والرافضة قديما كانت مشبهة - كما سبق ذلك - وهي طوائف عدة ؛ نشأ 
القول بالتشبيه 4 بعض طوائفها » وسأذكر هنا أهم طوائف المشبهة!" . 


الطائفة الأولى : البيانية » وهم أتباع بيان بن سمعان » وقد زعم أنه معبود إنسان 
من نور على صورة الإنسان 4 أعضائه .. وقد قتله خالد بن عبد الله القسري'" . 


الطائفة الثانية : الهشامية ؛ وأصحابها هشام بن الحكم » وهشام الجواليقي ؛ وقد 
كان هشام بن الحكم من متكلمي الشيعة ؛ وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات 2# 
علم الكلام : منها 4 التشبيه » ونقل علماء المقالات والفرق عنه أنه كان يقول عن 
معبوده أنه جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار» وقال : هو سبعة أشبار بشبر نفسه » وقال: 
إن الله تعالى مماس لعرشه , لا يفضل منه شيء عن العرش » ولا يفضل من العرش شيء 
عنه » وأنه طويل عريض عميق وذو لون وطعم ورائحة . 


أما هشام الجواليقي فكان يقول : إنه تعالى على صورة إنسان : أعالاه مجوف 
وأسفله مصمت ؛» وهو نور ساطع يتلألاً وله حواس خمس يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم » 
وله وفرة سوداء : هي نور أسود » لكنه ليس بلحم ولا دم » وأن له قلبا تنبع منه الحكمة . 


الطائفة الثالثة : المغيرية . أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي ؛ وقد قال إن الله 
تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء أي أن حروف ( أبي جاد ) على 
عدد أعضائه ؛ وقال : والآلف موضع قدمه لا عوجاجها » وذكرالهاء فقال : لو رأيتم 


)١(‏ انظر لجميع طوائف الرافضة المشبهة : مقالات الإسلاميين : 4475-76 -245»الفرق بين 
الفرق:44١189-15:1‏ ,الملل والنحل 151-١44 :1١55:‏ منهاج السنة 547/١:‏ "71 05/7 - .هع 
ودرء التعارض : ؛ / ١145‏ » والفصل ه / 15-5١‏ . 

(0) أبوالقاسم خالد عبد الله بن يزيد القسري ء أمير ووال لبني أمية ؛ قاتل الجعد بن درهم ؛: كان جواداً 
كاوها وو انه كان كه تسيب مات ميقلا قاد 5ه . انظر : السير : ه/"؟: : الأعلام :391/9 . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


أوائل الرافضة 


موضعها منه لرأيتم أمرا عظيما يُعَرض لهم بالعورة وبأنه قد رآه » لعنه الله ما أجرأه . 
وقد قتله - أيضا - خالد القسري كما ذكره ابن حزم . 


الطائفة الرابعة : الجواريية » وتنسب إلى دواود الجواربي » فقد قال : إن اللّه جسم 
وإن له جثة ؛ وإنه على صورة الإنسان له لحم ودم وشعر وعظم » له جوارح وأعضاء من يد 
ورجل ولسان ورأس وعينين » ومع وصفه لربه بآن له جميع أعضاء الإنسان ؛ فقد قال : 
اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك . 


هذه أبرز طوائف الرافضة المشبهة » وهناك غيرها وهذه أقوالهم العظيمة " مما لا 
ينطق لسان ذي شعبة من دين به " .. وأقتصر على هذه الشنعة 4 الأقوال للتعريف 
بقولهم بالتشبيه » ويظهر من أقوالهم هذه أنهم لم يجعلوا أي وجه للمفارقة بين الله 
تعالى وبين خلقه . وكونهم يرسمون خالقهم على صورة البشر وأن له جوارح وأعضاء 
الإنسان فإن هذا قول ساقط بداهة ولذا لم تجد هذه المقولة انتشاراً ؛ لكن أيرزما يظهر 
من قولهم هو أنهم رفعوا القدرالمميز بين الله تعالى وخلقه ؛ وقرروا القدر المشترك على 
نمط غلوا فيه وأخرجوه عن الحد المطلوب شرعاً فأثبتوه - القدر المشترك - على وجه 
يماثل فيه العبد ريه » والذي أدى يهم لهذا هو ما زعموه أن ألفاظ النصوص تفهم حسب 
لغة العرب؛ فلما جاءوا للتطبيق بالغوا وغلوا حتى خرجوا عن المراد حقاً من ظواهر 
النصوص . 

ولعل من أبرز مظاهر سقوط هذا القول هو الاضطراب الحاصل عندهم 4 مثل 
هذا التشبيه فتارة يقولون إنه إنسان وتارة إنسان من نور» وتارة نور ساطع ؛ وتارة أنه 
سبعة أشبار يشبر نفسه » وتارة طويل عريض عميق » » وتارة له حواس خمس ؛ وأنه جسم 
ذو أبعاض أو أنه جسم ذو أعضاء على مثل حروف الهجاء .. وغيرها من سقط القول . 


ولم يسعفهم 4# مقولتهم هذه لا نص اعتمدوا عليه ولا عقل ركنوا إليه بل ولا 
فطيرة /اطتجا فا انيه ورتسا شو فول قي له «اكرهم بس كيه وتعي فين مغيمطات 
الشيطان : ومثل هذا القول يظهر سقطه وضعفه من أول نظرة فيه . 


. الفصل لابن حزم : ه/9؟‎ )١( 


دورص هه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثاني : غلاة الصوفية : 
مرت الصوفية بعدة مراحل أخرجتها من تنسك مشروع 2# بداية الأمر على 


أيدي رجال كانوا قريبين من عصر النبوة إلى مراحل أخرجتها من دين الإسلام ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه . 


وكان من ضمن الخارجين عن دين الإسلام أئمة القائلين بوحدة الوجود والذين 


قرروا بدعة الاتحاد فجعلوا الخالق هو المخلوق ؛ جل الله سبحانه . 


وكان عمدتهم 4# ذلك ما جعلوه معتمدهم من النصوص وغيرها يك أن الوجود 


هو عين الذات الإلهية » وجعلوا له سبحانه من الصفات على ما يليق ويعرف عند البشر . 


قال أبو الحسن الأشعري : " و4 الأمة قوم ينتحلون النسك ؛ يزعمون أنه جائز 
على الله تعالى الحلول # الأجسام , وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا : لا ندري لعله رينا 
.. ومنهم من يُجَوَز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمجالسة 4 الدنيا .. وكان من 
الصوفية رجل يعرف بأبي شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه ؛ ويغتم ويحزن 


إذا مهنو 


وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك فقال : " هذه المقالات التي حكاها 
الأشعري وذكروا أعظم منها موجود 4# الناس قبل هذا الزمان» وك هذا الزمان منهم 
من يقول بحلوله 2 الصور الجميلة ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أوصفات 
معبوده أو مظاهر جماله ‏ ومن هؤلاء من يسجد للأمرد ثم من هؤلاء من يقول 
بالحلول والاتحاد العام » لكنه يتعبد بمظاهر الجمال الما 4 ذلك من الذلة له فيتخن 


إلهه هواه , وهذا موجود ِ كثير من المنتسبين إلى الفقر والتصوف . 


. "1١١ انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 


- 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقال أيضا : ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعيّن الصورة الجميلة » بل 
يقولون إنهم يرونه 4 صور مختلفة » ومنهم من يقول : إن المواضع المخضرة خطا عليها » 


وإكما اخشيرت من وطكه علوي 7 


فانظر إلى قول هؤلاء كيف وضعوا القدر المشترك 4 غير موضعه وبالغوا ل هذا 
التشايه حتى جعلوا لله تعالى ما للعبد المخلوق ووصفوه يكل نقص من خلال مبداً 


الاتحاد . 


وقال أيضا ناقلا عنهم : " وكثير من الجهال أهل الحال وغيرهم يقولون : إنهم 
مرو الل عباتا :2 دنا واتة يشطلو خطوام الا 

وقال أفضبا وهو يتحدث عن غلوالمثبتة : " والمثبتة أدخلوا 4 ذلت من الأمور 
ما نفاه الله ورسوله حتى قالوا : إنه يرى 2 الدنيا بالأبصار ؛ ويصافح ويعانق » وينزل إلى 
الأرض ؛» وينزل عشية عرفة راكبا على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان ؛ وقال 
بعضهم : إنه يندم ويبكي ويحزن » وعن بعضهم : إنه لحم ودم : ونحو ذلك من المقالات 
التي تضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص ال مخلوقين "!" . 

وباعتبار المتصوفة لوحدة الوجود فأنهم قد جعلوا المساواة التامة بين الله تعالى 
وبين خلقه ولم يجعلوا له سبحانه قدرا يميزه ولا جعلوا بينه وبين خلقه ضابط القدر 


المشترك والذي يقتضي اختلاف الذاتين وتباين الصفات على الحقيقة . 


. ١55-١00: انظر : منهاج السنة النبوية : ؟/577--570 » وانظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 
. 578/9١: منهاج السنة‎ )؟١(‎ 


(") المصدر السايق ١98/9ه‏ -9أه . 


ور ييه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


هذا ابن الفارض'' يقول 4# تائيته ( نظم السلوك )!" : 


فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي 


وفغوال اننا 2 تحريرة الاتحاد : 
حكلانا مصلل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع 4 كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي » ولم تكن صلاتي لغيري ب أدا كل سجدة 


فانظر كيف يزعم - 4# البيت الأول - أن كل ما وصف به الله نفسه ؛ فالموصوف 


به على الحقيقة هذا بن الفارض » لأنه الوجود الإلهى الحق 4 أزليته وأبديتها" . 


ويقرر الحلاج''' أنه لا فرق بين ربه وبين نفسه إلا أن الرب يخلق ويقوم على العباد 
وأما غير ذلك فلا فرق ؛» يقول : " لا فرق بيني وبين ربي إلا صفتين وجودنا منه , 
وَقوامكا نه خاكا 1 


)١(‏ أبو حفص عمربن علي بن مرشد الحموي ؛ فيلسوف متصوف ؛ بلغ به التصوف مبلغاً عظيماً ؛ أوصله 
للإتحاد ؛ يسمى عند الصوفية بسلطان العاشقين ؛ ظهر قوله بالإتحاد جلياً ب قصيدته التائية ؛ قال عنه 
الذهبي رحمه الله : " وما ثم إلا زي الصوفية » وإشارات مجملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي " . انظر : 
ميزان الاعتدال : */714» السير :708/177 » شذرات الذهب : ١494/0‏ 

)١(‏ انظر ديوانه : 4؟ - 754 قال الذهبي عن شعر ابن الفارض : " وشعره 4 الذروة لا يلحق شأوه " » وقال عن 
القصيدة التائية : " فإن لم يكن 4 تلك القصيدة صريح الإلحاد الذي لا حيلة 4 وجوده ؛ فما 4 العالم 
زندقة ولا ضلال " . السير :19-1/97"؟” , 

(9) انظر : هذه هي الصوفية للوكيل : 3١ - ١١‏ . 

(:) أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج » فارسي الأصل ؛ متصوف على طريقة الفلاسفة » اختلف فيه 
مشايخ التصوف أنفسهم » فقيل هو ساحر » وقيل مجنون وقيل ذو كرامات » له ضلالات كثيرة من سحر 
وشعوذة وقول بالحلول » ألقى عليه القبض الخليفة المقتدر بالله واعترف بالحلول ؛ فحكم عليه بالصلب » 
فصلب وحز رأسه عام 0ه » وادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقي شبهه على عدو له . انظر : السير : 
01 


(4) انظر : الطواسين للحلاج :198 ؛نقلاً عن : مقالة التشبيه 7589/١:‏ . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وأما صاحبه 4 المنهج فلم يقل مستواه وفكره عنه فهو قائل بالوحدة صراحة »2 
وتجاوز حتى وصف الله تعالى يما لا يليق به سبحانه كما سيأتى معنا . 


فها هو ابن عربي'"' يزعم أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبدا"' » حتى يرى 
أن الخالق هو عين المخلوق » ويقول : " سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها "" ؛ بل إنه 
أعطى الخالق سبحانه صفات المخلوق ولم يميز بينهما حتى أطلق على الخالق سبحانه 
اسم الإنسان الكبير ؛ فهو يحده بحد ويقول : " فما يحد شيء إلا وهو حد الحق »؛ فهو 
الساري 4 مسمى المخلوقات والمبدعات فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود » 
فالعالم صورته : وهو روح العالم المدبر له ؛ فهو الإنسان الكبير "!" . 

وأبلغ من ذلك وصفه لريه سبحانه بأنه يوصف بصفات المحدثات المذموم منها 
والحسن » فهو يبني عقيدته هذه على قوله بالاتحاد » فيقول : " ألا ترى الحق يظهر 
بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم ؛ ألا ترى 
المخلوق يظهر بصفات الحق من أولها إلى آخرها وكلها حق له كما هي صفات 
الجدكات عق دق" 


ويقول أيضا :" فالعلي لنفسه » هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع 


الأمورالوجودية» والنسب العدمية » بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها » وسواء كانت 


» محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي »؛ المعروف عند الصوفية بالشيخ الأكبر » فيلسوف متصوف‎ )١( 
عرف عنه القول بوحدة الوجود  له مصنفات عدة منها :" الفتوحات المكية " و" فصوص الحكم " ؛ وقد بث‎ 
فيها ضلالاته وقوله بوحدة الوجود ؛ أهدرأهل مصردمه لشناعاته وضلالاته » وكان شيخ الإسلام يعظمه‎ 
حتى أخرج كتابه الفصوص .» قال الذهبي : " ومن أردأ تواليفه كتاب ( الفصوص ) فإن كان لا كفر فيه‎ 
. 781/5 فما كي الدنيا كفر " توك عام /5ه . انظر : السير : 7 -48 , الأعلام‎ 

(؟) انظر: مجموعة الرسائل من المسائل 85/١١:‏ » وانظر : بغية المرتاد : /91م -م/879 . 

(*) الفتوحات المكية :504/7 . 

(؛) فصوص الحكم 1١١١:‏ . 


و9ص ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


محفسوةة عزفا وعقلا وشرعا أو مَدَمومة عرفا وعقلا وشرعا وليس ذلت إلا لمسمى الله 


نالا ا م 1 


وهذه الإشارة توضح مدى ما وصلوا إليه من تشبيه البارئْ سبحانه بعباده 
الضعفاء ووصفه سبحانه بكل نقص وذم » فهم بهذا قد تجاوزوا المشبهة من قبلهم 
وجعلوا الرب والعبد شيا واحدا ولذا يقول ابن عريي'" : 


فيحمهعدني وأحم دد ويعب ددني وأعبب ده 


اح اخ 
وابن الفارض يقول " : 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعاني » ولبت 


ولذا فتعميمهم أن الوجود واحد أدى يهم إلى أن اعتبروا أن التصارى وإنما كفروا 
لما جعلوا تخصيص الألوهية بعيسى ولو أنهم عمموا لما كفروا ؛ وكذلك ينظرون لمن 
عبد الأصنام إنما كان خطؤه أنهم عبدوا بعض المظاهر دون بعض فلو عبدوا الجميع لما 


اخطأوا عندهم " . 


وهم مع كل ما قالوه متذاقضون ومضطريون محتارون مع ما هم فيه من 
التعطيل والجحودا' . فهم لم يقعوا 4 التشبيه فقط ؛ بل وقعوا - أيضا- 2# التعطيل ؛ 
لأنهم - كما قال ابن تيمية - : " ماجعلوه هو الذات عدم محض ؛» إذ المطلق لا وجود له 
الخارج بلا ريب » فلم يبق لهم إلا ماسمعوه مجالي ومظاهر " ''' فتعطيلهم هو لوجود 
الرب أصلا فضلا عن صفاته : 


: ويغية المرتاد‎ » 14 - 40/١: وانظر لجميع ما سبق : مجموعة الرسائل والمسائل‎ » ٠١٠-14: المرجع السابق‎ )١( 
. وهذه هي الصوفية للوكيل‎ » 

(؟) الفصوص 8*/١١‏ . 

(*) انظر ديوانه . 

(؛) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية /١١:‏ 748-047 . 

(5) انظر : بغية المرتاد : “4 . 

(00 


5 


بغية المرتاد 47 


دور9رص ووه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهذا هو قول هؤلاء التضوة الديى علوي اعتعادهم قهم بكو لهم هد علوي 
إثبات القدرالمشترك حتى نفوا ما بين الخالق والمخلوق وجعلوهم شيئا واخنذا فصاروا 
بذلك " من أعظم الخلق تمثيلاً لربهم بكل شيء ؛ وتشبيها له يكل شيء ؛ وقد جعلوا 
كل شيء ندا له وكفوا حيث جعلوا حقيقته هي الوجود المطلق » وذلك يثبت لكل 


00 
موجود . 


وإذا عرفنا قولهم فإن أصل ضلالهم لا يخرج عن كونه لم يفرقوا بين الخالق 
والمخلوق » وجعلوا ما لله تعالى هو نفس ما للمخلوق فأزالوا بذلك المباينة التي بينهما ؛ 
ولما وجدوا شيئاً من التشابه أقروه بجميعه ولم يجعلوا ثمة قدرا يتميزبه كل منهما عن 
الآخرء وك هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " وأصل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا 
مباينة الله سبحانه للمخلوقات وعلوه عليها » وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا 
يخرج عن وجودها بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها """ 


5 7١/٠١: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. 88- م7/١١ (؟) مجموعة الرسائل والمسائل‎ 


9ص ههه 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معاني 2 وميحا لنب 


المطلب الثالتٌ : من نسب إليهم التشبيه وهم الكرامية : 


وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني''' ؛ وهم ممن سلكوا طريق الإثبات 2# 
الصفات وبالغوا 4 ذلك ؛ واتخن ابن كرام طريقة المتكلمين 4 إثبات العقائد ولذلت 
كان يصفهم شيخ الإسلام رحمه الله يأنهم من أتباع متكلمي أهل الإثبات وأن " فيهم 
قرب إلى أهل السنة والحديث "" » وما ذاك إلا لسلوكهم طريق الإثبات منافين بذلك 
نفاة الصفات من جهمية ومعتزلة . 


وكتقتني إلى الكرامة اخنتا عشرة قرقة واضو قا سكةا : 


وقد نسب إلى ابن كرام القول بالتشبيه ؛ وأطلق عليه هذا الوصف لما قال إن 
الله تعالى جسم كالأجسام : وأصل قوله هذا أنه قاله 4 مقابلة نفات الصفات والذين 
قالوا إن الصفاتأعراض و4 مقابلة الكلابية عندما قالوا إن الله لا يوصف بالأفعال 
القائمة به كالحركات لأنها تعرض وتزول ؛ فقال ابن كرام : " هو موصوف بالصفات 
وإن قيل أنها أعراض وموصوف بالأفعال القائمة بنفسه . وإن كانت حادثة ؛ ولما قيل لهم 


: هذا يقتضي أن يكون جسما ؛ قالوا - أي الكرامية - نعم هو جسم كالأجسام ...ا . 


ومن خلال التتبع لقول ابن كرام وأتباعه تبين لنا أنه لم يشبه الله تعالى بخلقه 
وإنما أتى باصطلاحات ألزموه من خلا لها بأن يقول بالتشبيه » لأن من أثبت الجسمية لله 
تعالى فهو قد وقع 2# التشبيه بزعم نفاة الصفات أو المثبتة منهم كالأشعرية . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني : متكلم زاهد عابد » شيخ الكرامية ‏ وإليه تنتسب , كان يروي 
الواهيات » مكث 4 مكة خمس سنين ثم سجن بنيسابور ثمانية أعوام » توِث عام 564٠؟ه‏ . انظر السير : 207/1١١‏ 
الأعلام ١4/07‏ . 

(؟) انظر : الدرء 154/١١‏ ؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية :51/5 . 

() انظر الملل والنحل :85 . 


)( انظر مجموع الفتاوى لل" 


وو9ص يوهج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والذي الاحظه من خلال ما ذكر عن ابن كرام وأتباعه نجد أنهم يقصدون 
بوصف الله بالجسمية هو أنه قائم بذاته سبحانه''' » وهذا معنى صحيح وإن كان اللفظ 


ويمتنعون أيضاً أن يصغوا الله تعالى بما وصفه به المشبهة والمجسمة فيرى ابن 
الهميصم'" أن الذي أطلقه المشبهة على الله عزوجل من الهيئة والصورة والجوف 
واللاشتدارة واكوكرة وا تمشح الفائقة ونهو ؤللكت ادكه كرشأ اطلقة العرافية منة 
أنه خلق آدم بيده وأنه استوى على عرشه وأنه يجيء يوم القيامة لمحاسبة الخلق » وذلت 
- يقول ابن الهيصم - " أنّا لا نعتقد من ذلك شيئاً على معنى فاسد من جارحتين 
وعضوين تفسيرا لليدين ولا مطابقة للمكان واستقلال العرش بالرحمن تفسيراً 
تاؤسعواق ولا كرود به الأماكن تق ممنيطيينه تفسيرا ليجع : وإخمنا ذهبنا ف ذلبتك 
إلى إطلاق ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبيه ومالم يرد به القرآن والخبر فلا 
فعلافه حكما احطلقه ساكر المشدية و سي ان 


ومن خلال كلام ابن الهيصم هنا يظهر بجلاء منهج الكرامية وأنهم لم يقصدوا 
التشبيه بقولهم 4 الصفات ؛» ولعل الذي أوصل مخالفيهم لأن ينسبوهم إلى التشبيه , 
هوالغلو الحاصل عندهم #ي الإثبات وبسبب الألفاظ التي نطقوا بها 4 ذات الله تعالى . 


فأما الغلوالحاصل عندهم فكقولهم إن الله مماس للعرش من الصفحة العليا» 
أو كفولهم إنه على بعض أجزاء العرش » وقال بعض الكرامية : إن العرش امتلا به » أو 
كقولهم إنه محادٍ 006 5 


. 16١: انظر: الملل والنحل : 87 ؛ وانظر : شرح حديث النزول‎ )١( 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الهيصم من رؤوس الكرامية ‏ بل ليس لهم مثله 4 الكلام والنظر »؛ وكان 2# زمانه 
رأس طائفته . انظر الملل والنحل :88/5 -88 » الواك بالوفيات :؟/ ١59‏ . 

(*) الملل والنجل :هم - .و . 

(:) المصدر السابق ‏ 88. 


وص ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وأما الألفاظ التي نطقوا بها # حديثهم عن الله تعالى » فكقولهم إن الله تعالى 
جسم كالآجسام أو لفظ : المماسة :أو لفظ السكون لله تعاق ؛ أو لفظ التحوى (0) : 


وإذا كان مخالفوا الكرامية قد وصموهم بالتشبيه لقولهم بالتجسيم » فإننا لا 
نستطيع أن نقرهم على هذا الوصم والوصف ؛» وذلك أن الكرامية تبين مما سبق من 
قولها أنها لا تقصد بالتجسيم تشبيهاً وإنما معنى الجسم أنه قائم بذاته ؛ ووضح ابن 
الهيصم المعنى بجلاء عندما أثبت أنهم يخالفون المشبهة والمجسمة ؛ ولعل الذي حدا 
بالمخالفين هو الإشكال الحاصل 4 لفظ الجسم » ولكن الأمر كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله : " ولهذا كان أولئك يسمون المثبتين للجسم مشبهة بحسب ما ظنوه لازما 
لهم كما يسمي نفاة الصفات لمثبتيها مشبهة ومجسمة .. لكن إذا عرف أن صاحب القول 
لا يلتزم هذه اللوازم لم يجز نسبتها إليه على أنها قول له سواء كانت لازمة 4 نفس 
الأمرأوغير لازمة ..."39 . 

ومن هنا يتبين لنا أننا لا نستطيع أن نجعل الكرامية فرقة اشتهرت بالتشبيه 
كقدماء الرافضة أو الغلاة من الصوفية , وهي - 4# الوقت نفسه - ليست سائرة على 
منهج السلف ؛» فإننا نعترف بابتداعها 4 جوانب متعلقة بالمسائل الإلهية كما سبق 
الحديث عن بعضهاا" . 


وإذا رجعنا لقول المقريزي أن قول ابن كرام كان ردة فعل لقول المعتزلة فإننا لا 
نبعد إذا قلنا بصحة كلامه ذلك أن ردة الفعل كانت مناقضة لأصول المعتزلة 4 النفى 


771/1 انظر: الملل والنجل :88 » والفرق بين الفرق 1719 » والدرء‎ )١( 

() الدرء : 148/54 » وانظر ما قبله : ١2 101 - 1١41/4‏ مع العلم أنه ليس للكرامية كتب نستطيع من خلالها 
معرفة حقيقة قولهم وكل ما 4# الأمرهو النقل عن مخالفيهم من أصحاب المقالات ؛ وقد يكون 4 كلامهم 
ما ليس بحق , أو أنهم ألزموهم ما لم يلتزموا : وقد ذكرت الطائفة مع المشبهة لأن كثيراً ممن تكلموا عنهم 
أوعن المشبهة عموماً جعلوهم فيهم ؛ فذكرتها هنا لتبيان القول فيها . 


(©) وانظر لأمثلة ما خالف فيه ابن كرام منهج السلف : الفرق بين الفرق :188-10 , ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية :4/5١ه‏ -و(ه . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فجاء ابن كرام بالإثبات'' ؛ ولأن من بَعْد عن هدي الكتاب والسنة فسيجانبه الصواب 
فإن الكرامية ضلوا # الإثبات حتى بلغوا حد المبالغة بل وصلوا 4 بعض أقوا لهم 
للتكييف فقال بعضهم : إن العرش امتلأ به » بحيث لا يزيد على عرشه من جهة المماسة , 
ولا يفضل منه شيء على العرش!". 


ولقدأحسن الشيخ الدكتور / محمد بن خليفة التميمي ؛ عندما صنف 
الكرامية ضمن من نسب إليهم القول بالتشبيه : ولم يجعلهم ممن عرفوا بالتشبيه'" , 
خاصة وقد برأهم شيخ الإسلام رحمه الله مما وُصموا به عند ذكرهم 2 معرض حديثه 
فلن نا لتاقل الأحساةففال +7 وسواء ظانة ضاكتها ]اي الأحساء- جما أو 
باطلاً فمن قال إنه جسم كهشام بن الحكم وابن كرام لا يقول بتماثل الأجسام فإنهم 
يقولون إن حقيقة الله تعالى ليست مثل شيء من الحقائق » فهم أيضاً ينكرون التشبيه , 
فإذا وصفوا به لاعتقاد الواصف أنه لازم لهم أمكن كل طائفة أن يصفوا اللأخرى 
بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها ... "ا . . 


وأما محاولة من جعلهم من المشبهة فإنها محاولة متكلفة لوى كلام الكرامية 
فيه لوياً ليلزمهم بالقول بالتشبيه ؛ وأصبح كلامه متبعاً فيه السابقين الذي صنفوا 
الكرامية أنهم من أهل التشبيه والتجسيم » ولم يظهر لي - والله أعلم - أن قولهم قول 
المشبهة أو أن فيه رأي أهل التشبيه » حتى 4 الألفاظ التي ذكروها لم يعرف فيها قول 
يقصد منه تشبيه سواء أكان اللفظ لفظ الجسم أو المماسة أو غيره » فإنه ينكر عليهم 


هذا الابتداع ‏ لكن لا ينبغي أن نلزمهم بشيء لم يلتزموها" . 


.”907 975/9 وهذا ديدن أهل البدع : رد البدعة ببدعة أخرى . انظر الصفدية‎ )١( 

. ١7٠+ انظر لقولهم هذا : الفرق بين الفرق‎ )١( 

(*) انظر رسالته : موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات 135-1١17:‏ . 

(؛) منهاج السنة :5020/7 . 

(5) انظر للرأي المتكلف : رسالة مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 118-49١١ "14 -:7/١١‏ . 


دورصص هه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والذي ظهر لي -- والعلم عند الله -- بعد طول تأمل أن الكرامية من الفرق المثبتة 
للصفات والتي سلكت طريق الإثبات واضطرت لبعض الألفاظ مبالغة منها 4 الإثبات ؛ 
فاقتربت من أهل السنة 4 سلوك طريق الإثبات وجانبتهم فيما جاءت به من المبالغة 
الخارجة عن النص الشرعي وبما جاءت به من الألفاظ التي سببت لها إشكالاً واضطراباً : 
وهذا واللّه أعلم هو معنى الوصف الذي ألبسه إياهم شيخ الإسلام رحمه الله كما سبق 
ذكره عندما قال بأنهم أقرب إلى أهل السنة والحديث!" . حتى قال الهراس من خلال 
دراسته لموقف ابن تيمية من الكرامية قال : "...وهنا نجد أن ابن تيمية يمس مذهب 
الكرامية مسا رفيقا :ولا يشلكد ف تقدة كما فل مع الطواكف السابعة ونكت 


للوافقتهم له 4 كثير من أصول مذهبه..."7"ا 


. من هذا البحث‎ ١158: انظر‎ )١( 


. ٠١ : ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين من الفلاسفة 24# الإلهيات للهراس‎ )١( 


- 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الرابع: الرد على المشبهة : 


عرفنا مما سبق غلو المشبهة 4 إثبات القدر المشترك حتى وصل بهم الحال إلى أن 
يصفوا الله تعالى بنقائص البشر كما هو الحال عند مشبهة أوائل الرافضة أو أن يصفوا 


الله بكل ذم ونقص وبكل ما هو موجود كما هو واضح عند أهل وحدة الوجود : 
وفيما يلي رد على غلوهم # الإثبات وتشبيه الخالق سبحانه بنقائص الخلق . 
أولاً : 


ما ذكره المشبهة من أقوال تنفر منها القلوب المؤمنة ويظهر سقطها لأول نظرة 
كل تلك المقالات التي ذكرنا شيئاً منها 4 ثنايا الحديث عنهم لم تؤثر عن أحد من 
سلف هده الأمة المباركة ؛ وحسبك بمعرفة ضلال مقالتهم أنه لا يعرف لأحد من 
علماء هذه الأمة لا ْ سايقهم ولا اللاحقين منهم من عرف عنه أنه يقول بقول المشبهة 
إلا ما ذكر عن مقاتل بن سليمان'" وِي النقل عنه توقف '" ؛ فإن الأمة كلها مجمعة 


)١(‏ أبوالحسن مقاتل بن سليمان البلخي أصله من سجستان ؛ كبير المفسرين » أخذ عن مجاهد والضحاك 
رحمهما الله » اتهم بالقول بالتشبيه » قال عنه الذهبي بعدما ذكر أقوال العلماء فيه : " أجمعوا على تركه " 
تويك عام ١15ه‏ . انظر : السير 7٠١1/17:‏ . شذرات الذهب 717/١١‏ . وسيأتي الحديث عن نسبة التشبيه إليه. 
( ) الكلام عن نسبة القول بالتشبيه لمقاتل رحمه الله ينتظم 4 عدة مسائل : 

الأولى : أن العلماء اختلفوا 4 مقاتل هل قال بهذا القول أم لا » وهم ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : نسبت إليه القول بالتشبيه » وعلى رأس هؤلاء العلماء أبوحنيفة رحمه الله فإنه قال : "أتانا 
من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ؛ ومقاتل مشبه " تأريخ الإسلام للذهبي ط / ١1١‏ ص 547 
ولماذكر عنده جهم ومقاتل قال كلاهما مفرط أفرط جهم 4# نفي التشبيه حتى قال : إنه ليس بشيء » 
وأفرط مقاتل 2 الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه " ميزان الاعتدال 17/4 

ونسبوا إليه بقوله هذا طائفة سميت باسمه وهي المقاتلية » قال عنها أبو يوسف رحمه الله : " يخراسان 
صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما المقاتلية والجهمية " تهذذيب الكمال 751١/17‏ » وقال أبوحاتم بن حبان 
وحمه إزله + كان معاتن مشيها يكنية ا كرث واتخروفين "لجرو جين 11/40 إلى غير ذلك من الأقوال التي 
تثبت القول بالتشبيه وتنسبه لمقاتل . 


وص ييه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الطائفة الثانية : برأت مقاتلا من هذا القول وعدته 4 جملة العلماء المعتّبرين من أهل السنة والجماعة 
ومن هؤلاء العلماء أبو الحسن الملطي » وعمدتهم 4 ذلك ماوجدوه من كلامه 24 التفسير وخاصة عند آيات 
الصفات» وقد نُقل عنه تفسيرٌ لبعض هذه الآيات 4 كتبه التي وصلت إلينا كتفسير مقاتل والأشباه 
واتتظاكو يف العروان لكريم اولع ادا اعد التفت هف هذه مق الهلناء الاين حاءو تعدة :واقيت من 
خلالها معتقده سوى ما أشار إليه الملطي ‏ كتابه التنبيه والرد وإن كان ماذكره ليس 4# بيان موقفه من 
التشبيه ؛ وممن برأ مقاتلاً رحمه الله من القول بالتشبيه : المقريزي فقد قال : " يرمون مقاتل بن سليمان 
بأنه قال : هو لحم ودم على صورة الإنسان ... وهو سبعة أشبار بشبر نفسه » ولم يصح هذا القول عن مقاتل " 
الخطط 5648/5 » ولكني لاأعلم المستند الذي استند إليه 4 نفيه هنا » ولعله قال ذلك اعتمادا لقول الشافعي 
رحمه الله الآتي ذكره . 

الطائفة الثالثة : توقفت 2 النفي والإثبات » وكأنها رأت أقوال العلماء المعاصرين لمقاتل وماوصموه به 
من التشبيه فتوقفت 4 النفي » وخا علمت بفضله وعلمه 4 التفسير استنادا لقول الشافعي رحمه الله :" من 
أراد التفسير فهو عيال على مقاتل » ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة " وفيات الأعيان 41/4" توقفت 
4 إثبات القول بالتشبيه عنه » ويأتي على رأس هذه الطائفة الثالثة : ابن تيمية رحمه الله وإن كان يميل 
لنفي هذه المقالة عن مقاتل » يقول رحمه الله : " أما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله : والأشعري ينقل هذه 
المقاللات من كتب المعتزلة » وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان ؛ فلعلهم زادوا 4 النقل عنه ؛ أو من نقلوا 
عنه ؛ أو نقلوا عن غير ثقة , وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد" . منهاج السنة ؟/518- 57١‏ . 

المسألة الثانية : التحقيق 4 نسبة القول لمقاتل رحمه الله : 

والذي ظهر لي والله أعلم عدم صحة نسبة القول إليه مع عدم الجزم 2 ذلك لقلة الشواهد نفياً وإثباتاً : 
والقول بنفي مقالة التشبيه عنه أقرب للصواب لعدة أمور : 

الأول / ماورد عنه من تفسير لآيات الصفات لم يرد فيها قول بالتشبيه لامن قريب ولابعيد » فقد فسر 
الاستواء بالاستقرار على العرش » وأثبت صفة اليدين لله تعالى » والساق وغيرها من الصفات . انظر تفسير 
مقاتل والأشباه والنظائر له . 

الثاني / أنه نفى عن نفسه صراحة تهمة التشبيه » وذلك عندما سأله الخليفة وقال له " بلغني أنت 
تشبه . فقال : إنما أقول " قل هو الله أحد الله الصمد * لم يلد ولم يولك * ولواحكق كدو اح " فمن 
قال غير ذلك فقد كذب " . تهذيب الكمال 71١١/1‏ . 

فهذا نفي صريح منه رحمه الله بعدم القول بالتشبيه واكتفى بقراءة سورة الإخلاص لإثبات أن الله 
عزوجل لم يكن له مثيل ولاكفؤٌ ولانظير ‏ وهي السورة التي أثبتت لله تعالى صفات الكمال وتفرده يها . 

الثالث / لم أجد تفسيرا لماذكره أئمة كبار كأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف وابن حبان وغيرهم 
رحمهم الله جميعاً عن نسبتهم القول بالتشبيه لمقاتل ؛ ولعل هذا الذي أوقف العَلّم الكبير ابن تيمية عن 
الجزم بنسبة القول أو نفيه عن مقاتل فقال : " الله أعلم بحقيقة حاله " 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


على أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأن الله تعالى له صفات الكمال فلا يمكن أن تكون 
من صفاته كمالا وهي لا تليق به سبحانه فضلا عن أن نصفه بذم أو نقص جل الله 2 
علده!" . 


وحقيقة الله تعالى لا تماثلها حقيقة " وذلك أنه لو كان له مثل والمثلان يجوز 
ويمتنع على أحدهما ما يجوز ويجب ويمتنع على الآخر لوجب للمخلوق ما يجب له من 
الوجوب والقدم والخلق وسائر خصائص الربوبية ولجاز عليه ما يجوز على المخلوق من 
العدم والحاجة والحدوث وسائر صفات النقص ولا متنع على المخلوق ما يمتنع عليه من 
العدم ونحو ذلك ؛ وذلك يستلرّة انامكون الشوع موجودا :معدوما قديما ميحدكا بكانها 
ومكلوقا واجنا مكف إن ضور لك من لأسوو التتاقضة وإذا كان كودتيك فين 
المعلوم أن عدم ممائلته لشيء من المخلوقات أعظم من عدم مماثلة المخلوق للمخلوق , 
المخلوقات تشترك 4 كثير مما يجوز ويجب ويمتنع عليها » وإذا كان عدم ممائلته 
للعالم أعظم فالمباينة والمخالفة ونحوهما تتبع عدم الممائلة ؛ فكلما كان الشيء عن 
ممائلة الشيء أبعد كانت مباينته له ومخالفته له أعظم » وذلك يوجب أن يكون 
مباينته له ومخالفته له أعظم ؛ وذلك يوجب أن يكون مباينته له أعظم من مباينة كل 
جوهر وكل عرض لكل جوهر ولكل عرض "" ؛ ولذا فإن عدم الفرق والمباينة بين 
الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة 


وأ دما لايل 5 


وأنا مناكان فان العبرةياضضرف المتهج عن الشله افضاك رجمهع الله ف تعريم تشاكدة التحائق باككلوق 
وعكسه ‏ وليس لأفراد الأقوال حجة على المنهج » فكيف إذا كانت تخالف المنهج مخالفة صريحة فإنها تُردٌ , 
وتبقى العصمة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ انظر : منهاج السنة :15/1ه-058 . 
)١(‏ بيان التلبيس :070/7 . 
(*) مجموعة الرسائل والمسائل :4949/7 . 


وو9ص ‏ ههه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


إثبات الكمال لله تعالى يلزم منه وصف غيره بالنقص ؛ وأما أن يشتركا 4 
الكمال أو 4 النقص فلا , إذ أن الله عزوجل ينزه عن أن يوصف بشيء مما يختص 
بالخلق ؛ وإعطاء الرب سبحانه وصفاً هو مما يليق بالخلق ؛ فيه مناقضة واضحة لوصفه 
بالكمال » فيّثبت لله المثل الأعلى ويثبت لغيره المثل الأنقص كما ضريه الله تعالى 2# 
كتابه ومر معنا سابقاً تقرير أهل السنة لإثبات الكمال للّه تعالى , وأن الإثبات والنفي 2 


صفات الله تعالى مقرون بإثبات الكمال له وحده . 


ويتبين من قول المشبهة أنهم وصفوا الله تعالى بالنقص عندما ساووه بالعباد 
المخلوقين ؛ وهي ضلال مبين كما حكاه الله عز وجل عن المشركين أنهم يقولون : ( تاللّه 
إن كنا لَفى صَلَلِ مُيينٍ © إِذ ويك رب الْعَلَمِينَ © ١«شعرء:.:)‏ ؛ فهذه المساواة 
والمشابهة جعلتهم يقولون بمقالة النقص لله تعالى . 


" ومن قال لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين ؛ قيل له : فكيف 
يعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين ؛ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب 
ذاته وتلائم حقيقته » فمن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس كمثله شيء - إلا ما 
يناسب المخلوق فقد ضل # عقله ودينه "!1" . 

وكل من أثبت لله تعالى مثلاً ب كمال حقيقته فلا ريب أنه مشبه بل هو أعظم 
من أن يقال مشبه ؛ بل هو جاعل لله تعالى كفوا وشبها . فليس لله تعالى مثل 4 شيء 
مق سفاك الكمان فهو مكزه هن التقصئ مظلما ونترميق اعمال أن يعون كه مكل ضفرل 
( أحد ) وفيه تضمن لنفي المثل ؛ والله ( صمد ) وفين تضمن لجميع صفات الكمال!" . 


. الفتوى الحموية :"7:ه‎ )١( 
. 1١١1/١١ »؛ منهاج السنة :0794/7 :»و شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ 588/١١: انظر: بيان التلبيس‎ )١( 


وو9ص رهج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وإذا أردنا أن نعرف حقيقة مآل قول المشبهة فإنهم لم يعتبروا إثبات الكمال لله 
تعالى ‏ بل جعلوه كخلقه ووصفوه بالنقص ؛ وهذا كافي ل مناقضتهم لإثبات المثل 
الأعلى له سبحانه . 


وحقيقة ما ذفته الأدلة الشرعية عن صفات الله تعالى إنما هو ما استلزم اشتراك 


العباد فيه 4 ما اختص بالله تعالى . ولذا فإن توافق المسميات لا يلزم فيها تمثيل أو 


الأصل الذي ضلت به المشبهة 4 مقولتها يرجع إلى لفظ التشبيه وما حصل فيه 
من إجمال :هم لم يفهموا من النصوص إلا ما كان 4# البشر» ولذلك استدلت 
الاتحادية بنصوص لم تفهم منها حقيقتها فرأت أن حديث الولاية'"' يدل على الاتحاد 
وك ألفاظه " فبي يسمع وبي يبصر .. وحديث" : مرضت فلم تزرني » وجعت فلم تطعمني 
..." وكفهمهم لنصوص المعية وغيرها » فهم بتصورهم لما عند البشر حكموا بها على 
الخالق سبحانه . 


وحقيقة الأمر - كما قرَّرسابقاً - أن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك؛ 
اتفقا فيه وهو حقيقة ذهنية لا يُتصور تحققها 2 الخارج بدون تعين وليس من شرطها 
حصول التمائل » بل إن التمائثل لا يكون لابتعاد الحقيقتين عن بعضها البعض " فهناك 
شيء من الشبه ؛ لكنه ليس على سبيل المماثلة كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها 
شبه من القمر لكن بدون ممائلة .. "'" . 


١)انظر:‏ التدمرية :وم« 4.١0‏ الصفدية 31١١/1:‏ . 
0 
*) رواه مسلم » ك : البر والصلة ؛ ب : فضل عيادة المريض يرقم ١١71لا"‏ . 

:) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 1١١-1٠١١ /١١‏ » وانظر منهاج السنة :؟ / 2055 


. 1١57 -١5:“/: درء التعارض‎ 


وو9ص ‏ ههج 


( 
) رواه البخاري » ك : الرقاق » ب : التواضع برقم ( 5507 ) . 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
0-0 ني هه و 0 


وإذا نظرنا للاتحادية فإنها قد تجاوزت الحد 4 التشبيه عندما جعلت حقيقته 
هي وجود كل شيء وكل ما 2# الكون إنما هو عبارة عنه ؛ تعالى الله عما يقولون » فإنهم 
نؤتذا قن تحهلوا كله نكا كذ محمله وعوذا مظللضا عق جف كوهد لأطلاق د يمن 
تصوره وحصوله ع الخارج » بل لا يمكن وقوعه أصلاً ب غير الذهن : وتصور الوجود 
المطلق هو حاصل لكل موجود فهم بهذا أزالوا الفوارق بينه سبحانه وبين خلقه ورفعوا 
القدرالذي اشتركا فيه فأثبتوا الله تعالى حقيقة خارجة هي كل شيء 24# الوجود . 


وهم بهذا يثبتونه سبحانه وجودا مطلقا ي الخارج ؛ ولا يمكن أن يوجد شىء 2 
الخارج إلا موجود بعينه ولا يوجد فيها ما هو كلي عام ؛ ولكن الأمركما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله : " لما بين الحقائق من التشابه والتماثل يوجد 4 هذا نظير ما يوجد 


4 هذا ؛ فهو هو باعتبارالنوع لا باعتبارالعين "" . 


ويقول أيضاً رحمه الله : " يقال لهؤلاء الملاحدة إن لم يكن # الوجود غيره بوجه من 
الوجوه لزم أن يكون كلام الخلق وأكلهم وشريهم ونكاحهم وزناهم وكفرهم وشركهم 
وكل ما يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله ؛ ومعلوم أن من جعل هذا صفة 
الله كان من أعظم الناس كفرا وضلالا فمن قال إنه عين وجود الله كان أكفر 
وأضل.. "" ؛ وبهذا يتبين ضلال التشبيه ؛ وماأوصلهم إليه من غلو ينزه الخالق سبحانه 


عنه. 


)١(‏ انظر بيان التلبيس ١؟‏ / ١لا‏ .م" لم؟. 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 174/١١‏ . 


و9و9ص ‏ يوهج 


ىب لها 


الخائمة 


أسأل الله حسنها..... آمين 
أهم ما توصلت إليه بش هذا البحث نقاط عدة هي : 


أولا: منهج أهل السنة والجماعة 4 صفات الله تعالى القائم على إثبات الكمال له سبحانه 
من الصفات » وعلى الجمع بين الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل » هذا المنهج 
بمجموعه وتفصيلاته هو الذي أوصلهم لتقرير القدر المشترك بين صفات الله تعالى 
وصفات خلقه . 


ثافياً: القدر المشترك هو مسمى اللفظ الذي يكون معناه الكلي 4# الذهن , وإذا كان 2 
الواقع ( الخارج ) فإنه يصبح مقيدا ومتعينا » ويفهم من خلال إضافته لمتعينه . 


ثالثاً: ليس هناك أي حرج 4# إثبات القدر المشترك ؛ وذلك لأنه يعطي كل ذات 2 
الخارجح صفاتها الخاصة بها » ويبقى هو 2 الذهن بمعناه المطلق . 

وابعاً : أثبت أهل السنة والجماعة القدر المشترك من خلال النصوص الكثيرة التي جمعت 
بين وصف الله تعالى ووصف عباده ينفس مسمى الصفة ؛ فكان هذا القدر من التشابه 
ميزانا يحعلنا تعظى لكل صيفاكة اللاقعة فداتة: 

خامساً : ولا القدرالمشترك لم نفهم عن الله عزوجل ما وصف به نفسه ؛ ولأصبح أكثر 
القرآن مجهولا لا يدرك معناه أو نحتاج فيه إلى تأويل إلى معنى غير الظاهر من 
النصوص . 

سادساً : التزمت المعطلة والمشبهة التشبيه 4# الإثبات » فلذا نفت المعطلة لأن ظاهر 


نصوص الصفات يقتضي التشبيه ‏ والله ليس كمثله شيء كما تقول »؛ ووقعت المشبهة 
4 التشبيه لما غلت 2 فهمها على ضوء لغة العرب . 


صوص ههج 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


سابعاً : نفت المعطلة القدرالمشترك وأنه لا يوجد شبه بين الله تعالى وخلقه بأي وجه 
كان ؛ وشبهت المشبهة حتى وقعت بعض طوائفها 4 وصف الله تعالى بما هو لائق 
بالبشرء أو جعلته سبحانه هو عين الوجود ؛ وهذا كله ضلال » بسبب نفيهم للقدر 
المشترك أو غلوهم 2# إثباته . 


هذه أبرز النتائج المقررة ْ هذا البحث » سائلا من الله عزوجل قبولا وصوابا . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


- 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهرس الآيات القرآنية 


١‏ ( الذين يؤمئنون بالغيب ) 0 البقرة ا 

7 ( قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) #لرحه١‏ البقرة 17 
0 ( وأتوا به متشابهاً ) البقرة 0 
3 ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ا البقرة “7 
3 ( قل أأنتم أعلم أم الله ) 1 البقرة 1" 
5 ( والهكم إله واحد ) موا البقرة 14 مه 
7 ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) هه" البقرة نلق 
1 ( إن الله لا يخفى عليه شيء 4 الأرض ولا 2 السماء) 0 آل عمران 1" 

0 ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) بحل النساء 7 
٠‏ ( تعلم ما 4 نفسي ولا أعلم ما 4 نفسك ) حل المائدة 7 
الل ( يخرج الحي من الميت ) 1 الأنعام 7" 
بذ ( لا تدرحه الأبصار وهو يدرك الأيصار) يذل الأنعام ين 
ين ( قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ) يذل الأعراف وف 
1 ( ويمكرون ويمكر الله ) 7 الأنفال 1 
1 ( فما أغنت عنهم آلهتهم ) لل هود 14 
5 ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) 00 الرعد ل 
7 ( للدين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ) 0 النحل ١‏ 
1 ( فلا تضربوا لله الأمثال ) 7 النحل ١‏ 
1 ( وضرب الله مثلاً رجلين ) 7 النحل 1 
7" ( فأتى الله بنيانهم من القواعد ) ف النحل 7 
1" ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) م الإسراء 7 
” ( هل تعلم له سمياً ) 0 مريم 0 
ايف (ولا يحيطون به علماً ) 10١‏ طه 6 
14 ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 7 الأنبياء ١ه‏ 
0" ( ويثر معطلة ) 1 الحج 1 
005 (الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما 4 ستة أيام) 61 الفرقان 5 
7" ( إذ نسويكم برب العالمين ) 514 الشعراء ين 
1 ( وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده ) ك3 الروم و مل 
لء (لما خلقت بيدي ) ك2 ض 6ك كن 
0 ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته ) ا الزمر ‏ 47 لال 4و١‏ 
028١‏ (اثتيا طوعاً أوكرهاً) ل فصلت ١ه‏ 
ف ( لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله ) ف فصلت ١ه‏ 
0 ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) مل الشورى 1 
ان ( فاستمسك بالذي أوحي إليك ) إبق الزخرف 1 
وم ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) لل الذاريات م 
ف ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) م0 الذاريات ف 
ا ( لقد رأى من آيات ريه الكبرى ) 10 النجم 5 
8 ( فجعلناه سميعاً بصيراً ) 0 الإنسان 7" 
من ( وإذا العشار عطلت ) 5 التكوير 145 
5 ( إنهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا ) ولدحوىا الطارق 37 
.: ( قل هو الله أحد + الله الصمد ) ١-ع‏ الإخلاص لك 3 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديت 


أترون هذه المرأة طارحة ولدها لك النار 

إذا قضى الله الأمر ل السماء ضربت الملائكة 
إن الله يغار» وإن المؤمن يغار 

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين 

إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 

إن هذا الدين يسر 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 

جاء حبر من الأحبار إلى الرسول 5 فقال:يا محمد 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة 2 السلاسل 
العز إزاره والكبرياء رداؤه 

كيف يقولون يفرح رجل 

لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن 

مه عليكم بما تطيقون 

ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي 

يا يهودي حدثنا 


يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 


- 


فهرس الأحاديث النبوية 


البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
الترمدي 
البخاري ومسلم 


حاشية 


8 
حاشية 
14 
:1 


حاشية 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


5 الابسسر القائل الصفحة 
١‏ هوالسيد الذي قد كمل 4 سؤدده ابن عباس رضي اللّه عنهما 1 
1١‏ من شبه الله يخلقه كفر نعيم بن حماد 0 
+ استوى كما ذكر لا كما يخطر تلبشر الأمام أحمد رحمه الله لك 
؛ الا يقال نفس كنفس لأنه كفر أبو زرعة رحمه الله 0 
ه إن الله عزوجل خلق آدم بيده أبو زرعة رحمه الله ف 
5 القيوم :قيم كل شيء يكلؤه الربيع بن أنس رحمه الله ف 
٠‏ إن الله لما أراد أن يوحي إلى محمد ابن عباس رضي الله عنهما و3 
4 وصوتالوحي كصوت الحديد على الصفا ابن عباس رضي الله عنهما و3 
3 الم بوياسا درواية الحذنك إن ابلهاكحت ابن د عو تن 3 
٠‏ أتدري أين أنت الإمام الشافعي رحمه الله 1 
١‏ إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف الدارمي رحمه الله 0 
تقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياً ابن خزيمة رحمه الله 0 
01 كل صفة وصف اللّه بها نفسه أو وصفه يها رسوله الكرجي القصاب رحمه الله هه 
14 ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات ابن منده رحمه اللّه 3 
٠6‏ والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق المسميات السجزي رحمه اللّه 3 
5 والذي شرح صدري ع حال هؤلاء الشيوخ ا اد 5-595 11 
00٠١‏ واللّه ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه ابن الماجشون رحمه اللّه 4 
إنذات الله عزوجل موصوفة بالعلم ابن منده رحمه اللّه 4 
4 تعرف ماك هذه الكورة من الأهواء والااختللاف عبد الرحمن بن مهدي 1 
رحمه الله 

/ آمنوا باللّه وملائكته ورسله الربيع بن أنس رحمه الله‎ ٠ 
3 آمنوا بالجنة والناروالبعث بعد الموت قتادة رحمه الله‎ ١ 
/ من آمن باللّه فقد آمن بالغيب عطاء بن أبي رباح رحمه الله‎ 7 
7 أعلم أن الشيئين إذا اجتمعا لِك اسم يجمعهما الإمام أحمد رحمه الله‎ ٠7 
0# أمرنا الله أن نوحده فليس التوحيد بالقياس أبو يوسف رحمه الله‎ 4 
0 إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها الإمام الشافعي رحمه الله‎ "5 
0 علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة إسحاق بن راهويه رحمه اللّه‎ 17 
إنالشيء الذي لا كالأشياء الإمام أحمد رحمه اللّه فل‎ "7 
إن هؤلاء الجهمية إنما يحاولون يقولون ليس 2# السماء ؛َ‎ 

5 حماد بن زيد رحمه الله كَل 

شيء . 
4 كنت جهمياً فلذلك عرفت كلامهم نعيم بن حماد رحمه اللّه 14 
ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود 4 الخلق الدارمي رحمه الله 145 
6١‏ وك الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز أبو الحسن نا دح 


الله 


ور ييه 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهرس الأعلام 
م العلمم الصمحه 
١‏ إيراهيم بن إبراهيم اللقاني شرن 
5 إبراهيم بن إسماعيل المزني ل 
إبراهيم بن سيار النظام ل 
4 إبراهيم بن عمرالبقاعي ذا 
ه06 إبراهيم بن محمد الاسفرائيني ( أبو إسحاق ) 0 
5 إبراهيم بن محمد الباجوري ل 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 23 
1 أبويكرين محمد الحصني ول 
4 أحمد بن إبراهيم الواسطي ( ابن شيخ الحزاميين ) 1 
٠‏ أحمد بن الحسين البيهقي شل 
١‏ أحمد بن علي المقريزي ل 
١‏ أحمد بن فرج الإبادي ( أحمد بن أبي داؤد ) حل 
01٠‏ أحمداين محمد الطلمنكي 5 
14 إسحاق بن راهويه 4 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ( أبو عثمان ) 19 
015 بشرالمريسي م1 
01١‏ ثمامة ين أشرس 0 
٠‏ الجعد بن درهم /ا94 
9 الجهم بن صفوان 3 
٠‏ الحسين بن عبد اللّه بن سينا ل 
١‏ الحسين بن منصور الحلاج ل 
"١‏ حماد بن زيد بن درهم 1:١‏ 
+7 خالد بن عبد اللّه القسيري ل 
14 اخلفاين عمر 194 
5" الربيع بن أنس ان 
55" جعفربن سليمان 516 
٠7‏ عبد الجبارين أحمد الهمداني ( القاضي ) 0 
عبد الرحمن بن القاسم المالكي 1/1 
04 عبد الرحمن بن مهدي 35 
عبد الرحيم بن محمد ( الخياط ) هن 
0١‏ عبد السلام بن محمد الجبائي ( أبو هاشم ) ف 
0 عبد العزيز بن أبي سلمة ( ابن الماجشون ) 534 
عبد اللّه بن عبد الكريم الرازي ( أبو زرعة ) 7 
4 عبد الله بن محمد المعتزلي ( أبو العباس الناشيء ) 7 
عبد الملك بن عبد الله الجويني ( إمام الحرمين ) أ 
35 عبيد الله بن سعيد السجزي 6 
7 عثمان بن سعيد الدارمي بن 
عطاء بن أبي رياح / 
069 علي بن أبي محمد الآمدي ( سيف الدين ) 1 
4 علي بن إسماعيل الأشعري ( أبو الحسن الأشعري ) 6 


ب 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


م العلمم الصمحهة 
3١‏ علي بن عبيد الله السري ( ابن الزاغوني ) 7 
41 علي بن علاء الدين الحنفي ( ابن أبي العز) 3 
4 عمربن علي بن مرشد ( ابن الفارض ) 4 
5 عيسى بن صبيح البصري ( أبو موسى المردار) ل 
5 القاسم ين إبراهيم الرسي يفن 
ك: قتادة بن دعامة السدوسي /ا" 
4 محمد الأمين الشنقيطي 0" 
0 محمد بن إسحاق بن خزيمة ون 
048 محمد بن إسحاق بن منده هه 
محمد جمال الدين القاسمي يفن 
65١‏ محمد بن زاهد الكوثري لضن 
5 محمد بن الشيخ زيد بن المرحل 4 
“ده محمد الطاهرين عاشور إنانا 
54 محمد ين الطيب الباقلاني فين 
ده محمد بن عبد الكريم الشهرستاني / 
5 محمد بن عبد اللّه العبدي ( أبو الهذيل العلاف ) تقل 
لاه محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( أبو علي ) هن 
0 محمد ين علي بن عربي الطائي ها 
48 محمد بن علي الكرجي ( القصاب ) وه 
0 محمد بن عمر الرازي ( فخر الدين الرازي ) 0 
"١‏ محمد بن كرام السجستاني ليجل 
؟5) محمدين محمد بن الحسين البزدوي لضن 
05 محمد ين محمد الماتريدي ( أيو منصور) يفن 
045 محمد ين مكرم اين منظور 6 
565 محمدين محمد بن طرخان الفارابي ١1‏ 
055 مرعي بن يوسف الكرمي رضنا 
/6 محمد بينالهيصم 5 
معمربن عباد السلمي قن 
84 مقاتل بن سليمان يفل 
ميمون بن محمد النسفي ( أبو المعيني ) 300 
0١‏ نعيمين حمادالخزاعي 37 
٠‏ هبة الله اللالكائي د 
*7 هشام بن الحكم الشيباني 5ه 
4 يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ( القاضي بن أبو يوسف ) 7 
يعقوب بن إسحاق الكندي ١1‏ 
5 يوسف ين عبد الله القرطبي ( ابن عبد البر ) 1 


وو9ص ‏ ههج 


القدرالمشترك في معاني الصفات بين 


فهرس المصادر 

00( 3 3 
الآثارالواردة عن أئمة السنة 4 أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبالاء جمعا وتخريجا 
ودراسة .د/ جمال أحمد بادي » دار الوطن ؛ الرياض » ط١‏ 2 115١اه‏ . 
آراء أهل المدينة الفاضلة » أبو نصر الفارابي » المكتبة الأزهرية للتراث » خلف الجامع الأزهر» 
بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 
آيات الصفات والأسس التي تقوم عليها » محمد الأمين الشنقيطي ؛ دار الإمام مالك أبو 
ظبي ؛ ط١‏ اها . 
الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري ؛ تحقيق : محمود ابن الجميل » مكتب الأنصار 
القاهرة . ط 1١‏ 575١ه‏ . 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ؛ ومجانبة الفرق المذمومة » عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري » تحقيق : د. يوسف الوايل » دار الراية » الرياض » ط 5‏ 518١ه‏ . 
إبطال التأويلات» القاضي أبو يعلى الفراء » تحقيق : محمد ابن الجميل ؛ مكتب الأنصار» 
القاهرة2 ط١1‏ 2 575١ه‏ . 
أبكار الأفكار لي أصول الدين » سيف الدين الآمدي » تحقيق : د. أحمد بن محمد المهدي » دار 
الكتب والوثائق القومية » القاهرة » ط؟ :2 575١ه‏ . 
ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين من الفالاسفة 4# الإلهيات ‏ د/ محمد خليل هراس 
»دار الشريعة» القاهرة : ط١‏ 2 174١اه‏ . 
ابن رشد وفلاسفة الإسلام ‏ د/ محمد العريبي » دار الفكر اللبناني ؛ بيروت » 1 1997 . 
الإتفان ث4 علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن السيوطي »؛ تعليق : د. مصطفى البنا » دار 
ابن كثير ؛» دمشق » ط؟ 0 15148١اه‏ . 
اجتماع الجيوش الإسلامية ‏ ابن قيم الجوزية » دار الشريعة » القاهرة . ط 2١‏ 474١ه‏ . 
إحياء علوم الدين » أبو حامد محمد محمد الغزالي » مكتبة الإيمان » القاهرة » ط١‏ 2 411اه . 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د/ سعود العريفي ؛» دار عالم الفوائد » مكة : ط١‏ » 
8اها. 
الأربعين 4 أصول الدين » محمد بن عمر الرازي » تحقيق وتعليق : د. أحمد حجازي السقا , 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة : ط١1‏ 05١5١اه‏ . 
الأربعين 2 صفات رب العالمين » محمد أحمد الذهبي ؛ تحقيق : عبد القادر صوك ‏ مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة النبوية , ط١‏ 11١ه‏ . 


دورص ‏ ووه 


القدرالمشترك في معاني الصفات بين 


8)- الإرشاد إلى قواطع الأدلة 4 أصول الاعتقاد ؛ عبد المللك بن عبد اللّه الجويني 
( إمام الحرمين ) ؛ تحقيق :د/ محمد يوسف و علي عبد المنعم » مكتبة الخانجي » القاهرة , 
ط" 2 ١17اه.‏ 

عل)- إرشاد العقل السليم ( تفسير أبو السعود ) , محمد بن محمد العمادي :دار إحياء التراث 
العربي , بيروت » ط7 ٠‏ ١41١ه‏ . 

8)- إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث والمتشايهات » محمد بن أحمد الإسعردي 
( ابن اللبان الدمشقي ) ؛ تحقيق : د/ مزيد مصطفى سلمان » دار طويق للنشر والتوزيع » 
الرياض » ط١‏ 2 115١اه‏ . 

عل)- أساس التقديس ؛ محمد عمر الرازي » تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا » دار الجيل ؛ بيروت » 
طكث ١‏ :اه . 

0 - الإشارات والتنبيهات ؛ أبو علي ابن سينا » تحقيق » د/ سليمان دنيا » دار المعارف» القاهرة . ط” , 
بدون تأريخ الطبعة . 

0)- إشسارات المرام من عبارات الإمام»: أحمد البياضي الحنفي ؛ تحقيق : يوسف 
عبد الرزاق » مكتبة الحلبي » مصر» ط١‏ 2 754اه . 

6- الاشتراك اللفظي 4# القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق » د/ مسعود بوبو » دار الفكر ؛ دمشق 
1 519١ه.‏ 

0- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم 4 الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ د/ عبد القادر محمد صوك ؛ أضواء السلف ؛» الرياض » ط؟ 2 175اه . 

00 - أصول الدين » أبو اليسر محمد البزدوي » تحقيق : د. هانزبتر لنس » تعليق : د. أحمد حجازي 
السقا ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » 474١ه‏ » يون رقم الطبعة . 

60- أصول الدين » عبد القاهر بن طاهر البغدادي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط": ١150ه‏ . 

00 - أصول الدين ؛ محمد بن عمر الرازي » المكتبة الأزهرية للتراث ؛ القاهرة ؛ بدون تأريخ الطبعة 
ولا رقمها . 

ع6 - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية ‏ د/ ناصر القفاري » دار الرضاء مصرء بدون رقم 
الطبعة ولا تأريخها , 

6- الأضحوية 2# المعاد » أبو علي بن سينا . تحقيق :د/ حسن عامي ؛ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع » بيروت » ط١‏ : /101١اه‏ . 

عم - أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » دار عالم الفوائد » مكة ع 
ط١1 ١‏ 555١اه‏ . 

]ا 'اعتشادات فرق المسلمتن والتتركين ا محملديق عون الررزق ديق مسحي الست باللذ 
البغدادي » بيروت : ط١‏ 1017/2 اه . 


كلا - الأعلام» خير الدين الزركلي » دار العلم للملاين » بيروت » ط؛ » 1919م . 


و9ص ‏ ههه 
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ع0 - 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ابن قيم الجوزية » تحقيق : مجي فتحي السيد » دار 
الحديث » القاهرة » بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

أقاويل الثقات 4 تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشبهات » مرعي بن يوسف 
الكرمي , تحقيق : شهيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 1١‏ 05١1١ه‏ . 

الإلهميات من كتاب الشفاء ؛ أبو علي بن سينا » تحقيق : حسن زاده الأملي . مركز النشر » 
طلف ؟ؤؤوام. 

إلجام العوام عن علم الكلام». محمد بن محمد الغزالي » تعليق : المعتصم باللّه محمد 
البغدادي » دار الكتاب العربي ,» بيروت » ٠05 2 ١‏ 1اه . 

الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ‏ د/ محمد السيد الجلنيد » مكتبة عكاظ : طل", 107 اه . 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » القاضي أبو يكر الباقلاني ,» تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر» دار عالم الكتب ؛» بيروت » ط١‏ 101/2 اه . 
إيضاح الدليل 4# قطع حجج أهل التعطيل ؛ بدر الدين بن جماعة » تحقيق : وهبة غاوجي ؛ دار 
اقرأ ؛ دمشق : ط١1‏ , 1705١اه‏ . 
الإيضاح 4 أصول الدين » أب و الحسن علي بين الزاغوني , تحقيق : عصام السيد محمود 2 
مركزال ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض » ط١‏ 2 175١اه‏ . 

ليه 
البداية والنهاية » الحافظ ابن كثير » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ) 1416 اه. 
البرهان 4 معرفة عقائد الأديان » عباس السكسكي » تحقيق : د. بسام العموسء؛ مكتبة المنار» 
الأردن ‏ ط5 2 95وام . 
بغية المرتاد ( السبعينية ) » ابن تيمية , تحقيق : د. موسى الدويش :» مكتبة العلوم والحكم , 


المدينة النبوية ‏ ط” , 516١اه‏ . 

بيان تلبيس الجهمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تصحيح وتكميل : ابن قاسم » دار 
القاسم» الرياض : ط؟ 2 ١57١ها.‏ 

تأثير المعتزلة 4 الخوارج والشيعة ؛ عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي :دار الأند لس 
الخضراء » جده : ١‏ 2 ١157١اه‏ . 

تاريخ الجهمية والمعتزلة » جمال الدين القاسمي » مؤسسة الرسالة : بيروت » ط"” ؛ 106١ه‏ . 
تاريخ الفلسفة العربية . جميل صليبا » الشركة العالمية للكتاب » بيروت » ط" » 1415١ه‏ . 

تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه » جلال عبد الرحمن السيوطي » تعليق : البسيوني مصطفى 
الكومي »دار الشروق » جده » ط١‏ 2 9599اه . 

تأويل مختلف الحديث ؛ ابن قتيبة » تحقيق : محمد الأصفرء المكتب الإسلامية » بيروت » ط؟ »2 
898آاها. 

تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة , المكتبة العلمية ؛ بدون رقم وتأريخ الطبعة . 


وو9ص ههج 
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تبصرة الأدلة ؛ أبو المعين ميمون بن محمد النسفي » تحقيق وتعليق : كلود سلامة ؛ المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية , دمشق ؛ طظ١‏ . 1990م . 

التبصير 4# الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » أبو المظفر الإسفرائيني , تعليق 
: محمد زاهر الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث ؛ القاهرة » ط١‏ 2 1419١ه‏ . 

التبصير # معالم الدين » محمد بن جرير الطبري » تحقيق : د/ علي الشبل » دار العاصمة » 
الرياض 2 ط 2١‏ 5١51١ها.‏ 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ؛ إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري , تحقيق : د/ علي 
جمعة » دار السلام » القاهرة » ط١‏ 2 ؟177اه . 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية » فالح آل مهدي » تعليق : عبد الرحمن المحمود , دار 
الوطن » الرياض ؛ ط؟ , 570١ه‏ . 

التدمرية » ابن تيمية » تحقيق : د/ محمد السعوي ؛» مكتبة العبيكان ؛ الرياض»؛ ط" )2 ١1417اه‏ . 
تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ 2 419١ه‏ . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ؛ القاضي بن عياض السبتي » 
تحقيق : محمد الطبخي » وزارة الأوقاف المغربية » ط؟ ‏ 1407 اه . 

التسعينة » ابن تيمية , تحقيق : د/ محمد العجلان » مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ : 57١‏ اه . 
التعريفات » علي بن محمد الجرجاني ؛ تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي ؛ بيروت » 
ط؛ ١418اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم »ابن كثير الدمشقي » تحقيق : سامي السلامة » دار طيبة » الرياض » 
ط؟ ‏ 176اه . 

تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور » دار سحئون » تونس 11972 » بدون رقم 
الطبعة . 

تقريب التدمرية » محمد بن عثيمين » دارابن الجوزي » الدمام » ط١‏ 20 ؟141١اه‏ . 

التمهيد لما ظ الموطأ من المعاني والأسانيد » أبوعمريوسف ين عبد الله ين 
عبد البر » توزيع المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة » طل؟ 2 7١5اه‏ . 

التمهيد 4 الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة » القاضي أبو بكر محمد 
الباقلاني » تعليق : محمود الخضيري و محمد أبو ريده » دار الفكر العربي » بدون رقم ولا تأريخ 


الطبعه . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » محمد بن أحمد الملطي ؛ رمادي للنشرء الدمام : ظ١‏ » 
5ه . 


تهذيب شرح السنوسية » سعيد فودة ‏ دار الرازي » عمان » ط؟ 51:26 اه . 
التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية » فخر الدين بن الزبير المحسي ؛ مكتبة الرشد » 
الرياض ؛: ط١‏ 2 575١اه‏ ا . 


ورج ههج 
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توضيح المقاصد وتصحيح العقائد 2 شرح قصيدة الإمام ابن القيم » أحمد بن إبراهيم ابن 
عيسى » المكتب الإسلامي » ط١‏ 0 105اه . 
التوقيف على مهمات التعاريف » عبد الرؤوف المناوي ‏ .ت: عبد الحميد حمدان ؛» عالم الكتب » 
القاهرة , طذ١ ‏ ١٠1اه.‏ 
تيسير العزيز الحميد 4 شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله » المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 
تيسير الكريمالرحمن 4 تفسير كلام المنان عبدالرحمن بن سعدي »2 
تحقيق : سعد الصميل » دار ابن الجوزي » الدمام  2١‏ 177١اه‏ . 
(ع) 
جامع البيان 4 تأويل القرآن ( تفسير الطبري ) »ابن جرير الطبري » دار الكتب العلمية, 
بيروت : ط١‏ 2؟11١ها.‏ 
الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » دار إحياء التراث 
العربي , بيروت » بدون رقم الطبعة ‏ 6١5١اه‏ . 
الجامع لأحكام القراآن ( تفسيرالقرطبي ) . محمد بين أحمدالقرطبي 2 
تحقيق : د/ عبد الله التركي ؛ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت » ط١‏ ) 15717ه . 
جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن وَل من أن ( قل هو الله أحد ) 
تعدل ثلث القرآن » ابن تيمية » تحقيق / أبو عمر الندوي » دار القاسم, الرياض » ط١‏ 2 ١17١ه‏ . 
الجواب الكاك لمن سأل عن الدواء الشاءيك » ابن قيم الجوزرية ؛ بدون معلومات أخرى 
260 
حاشية كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط؛ » 515١اه‏ . 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين » عبد الرحيم السلمي » دار المعلمة ؛ الرياض » ط١‏ » 
اه . 
حقيقة المثل الأعلى وآثاره د/ عيسى السعدي » دار ابن الجوزي » الدمام » ط١:/471١ه‏ . 
الحموية» ابن تيمية , تحقيق : د/ حمد التويجري ؛ دار الصميعي ؛ الرياض » ط؟ » 14176 اه . 
6 
الخطط والآثار 4 مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبار( خطط المقريزي  )‏ أحمد 
بن علي المقريزي » دار صادر» بيروت . 
لك 
درء تعارض العقل والنقل » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د/ رشاد سالم » بدون رقم 
الطبعة ولا تأريخها . 
دراسة عن الفرق 4 تأريخ المسلمين " الخوارج والشيعة " » د/ أحمد أبو يكر الحصتي الدمشقي ») 
تحقيق : محمد بن زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة ‏ بدون رقم الطبعة ولا 


" 4 
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60 - الدراسات اللغوية والنحوية # مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها 4 استنباط الأحكام 
الشرعية» د / هادي بن أحمد الشجيري » دار البشائر الإسلامية : بيروت » ط١‏ 2 ؟171١اه‏ . 

© - دعوة التوحيد » د. محمد خليل هراس » دار الشريعة » القاهرة » ط١‏ ؛ 170١ه‏ . 

60 - دفع شبه التشبيه » ابن الجوزي , تحقيق : محمد بن زاهد الكوثري , المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة , ط١‏ 0 5186١ه‏ . 

6 - دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد ١‏ أبو بكر الحصني الدمشقي , 
تحقيق : محمد بن زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » يدون رقم الطبعة ولا 

تأريخها . 

66 - دلائل التوحيد » محمد جمال الدين القاسمي » تعليق : خالد بن عبد الرحمن العك : دار 
النفائس » بيروت » ط١‏ 2 ؟1417١ه‏ . 

غ6- -دلائةالأسماء والصفات غلى التنزيه؛ د/ غيسى السعدي : رابظة العاله الإسلامى )مكة: 
بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

ا - دلائة السياق »د/ ردة الله بن رده الطلحي » معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى : مكة 
المكرمة » ط١1‏ 2 177١ه‏ . 

)ا - ديوان ابن الفارض ؛» عمر بن أبي الحسن الفارض .» دار المعرفة , بيروت » ط7 2 1575اه . 

م ديوان أبي تمام » أبو تمام حبيب بن أوس الطائي » شرح : شاهين عطية » دار الكتب العلمية , 
بيروت » بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

5 اك 

00- الذيل على طبقات الحنابلة ؛ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ؛ تحقيق : 
د. عبد الرحمن العثيمين » مكتبة العبيكان » الرياض » ط١‏ ؛ 470اه . 

١‏ رد 

0 - الرائق # تنزيه الخالق » إمام حنفي عبد الله , دار الآفاق العربية , القاهرة » ط1ء ١47١ه‏ . 

80 الرد على الجهمية ؛ الحافظ ابن منده ؛ تحقيق : د/ علي فقيهي ؛ دار الإمام أحمد » القاهرة , 
ط1ل 2 1175ه. 

نكا انزة عتى اتعيفية واتزنادقة الأمام احمد بن حثبن ‏ تحعيق «صيري شاهين #داوالتتات: 
طكف 174١ه‏ . 

- الرد على المنطقيين » ابن تيمية » تعليق : د / رفيق العجم »دار الفكر اللبناني » بيروت ؛ ط١‏ » 

1م . 
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- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي ؛ تحقيق : أحمد شاكر, المكتبة العلمية ؛ بيروت » بدون 
رقم الطبعة ولا تأريخها . 

- رسائل العدل والتوحيد ؛ لمجموعة من علماء المعتزلة : تحقيق : محمد عمارة » دارا لهلال ؛ 
بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 


دور ههج 


( 
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مان ]اهل الكهونء أحو اتحسين الاسعرى :«محظيق عند الله الس معدية ادوم واتدعه 
“المدينة النبوية ‏ طل؟7 0 177١اه‏ . 

420 - رسناتة ف إكبات الاستواء والفوقية» امد ين إبراهيم الواسطي (اتن شيع الحزاميين ): 
تحقيق : عدنان أبو زيد » مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة » ط١‏ , 1475١اه‏ . 

46) - رسالة السجزي إلى أهل زييد ( الرد على من أنكر الحرف والصوت  )‏ أبو النصر عبد اللّه بن 
سعيد السجزي ؛ تحقيق : د. محمد باكريم با عبد اللّه ؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية : 
عمادة البحث العلمي ؛ ط؟ : 1477ه . 

2210 اترساقة الدضة اخ حيمية ككفي + الوليل<اكقرياك وندون دا فشر رطا اهن 

/20) «ووضبةالكاعتروحدة اكباع رعق أضوق الفعه موفع اتدرى ععك اللذدق قد ا فنة حمق اصن 
الكريم النملة » مكتبة الرشد » الرياض » ط" , 415١ه‏ . 

28 - رياض الصالحين » الإمام النووي » تحقيق : الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » ط" : 105١ه‏ . 

0 (س) 

80) - سنن النسائي الكبرى » أحمد بن شعيب النسائي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ؛ ط١١١41١ه‏ . 

2) - السنة: أبو بكر الخلال ؛ تحقيق : د/ عطية الزهراني » دار ائراية : الرياض : طمه 1475اه . 

56 "سير علوم الشلاك :محمد من احمد اتدهين »مؤيسة الرساتة بيروت ل ١‏ 5ه . 

58 رش 

ك) - الشامل # أصول الدين » عبد الملك بن عبد الله الجويني ( إمام الحرمين ) ؛ كتاب الاستدلال 
( الجزء الأول ) » تحقيق وتعليق : هلموت كلويفر » دار العرب » القاهرة ‏ 1984-1984 » يدون 
رقم الطبعة . 

:4ك) - شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي » دار المسيرة , بيروت » 35 7399اه . 

5ك - شرح الأصول الخمسة: القاطيى عبن الجبازين احمد الهمدانى » تعليق #احمد ين الحسين: 
تحقيق ‏ د/ عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » ط١‏ )2 715١اه‏ . 

:4ك - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي , تحقيق : 
د. أحمد سعد حمدان » دار طيبة » الرياض . 

000 شرم عدي التزول امواتسية تميق #تحين الكميسن دار القاصمة الريناضن اط 
١ه‏ . 

ألنك) - شرح الرسالة التدمرية» عبد الرحمن البراك » كنوز إشبيليا » الرياض : 1١‏ 2 14709ه . 

(152)- شرح صحيح مسلم ؛ الإمام يحيى بن شرف النووي دار القلم » بيروت : ط١ا‏ بدون تأريخ 
الطبعة . 

43ل - شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني » القاضي عبد الوهاب نصر ال الكي » 
تحقيق: د . أحمد بن محمد نور سيف ؛» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » دبي » 
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عدبديد 


لكل - شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » تحقيق : سعيد بن نصر » مكبة الرشد » الرياض » ط١‏ » 
اه . 


08 - شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العزي الحنفي ؛ تحقيق :د. عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط » دار عالم الكتب » الرياض » ط7 118١ه‏ . 

لْل) - شرح العقيدة الطحاوية ( بيان أهل السنة والجماعة ) ؛ عبد الغني الغنيمي ؛ تحقيق وتعليق : 
محمد مطيع الحافظ ؛ محمد رياض المالح » دار الفكر دمشق » ط7 2 07١1١1ه‏ . 

0 )- شرح اتعفيدة الواسظية متمد ين :صائ العثيمين ؛ عناية : سعد الصميل » دارابن الجوزي , 
الدمام ؛ ط7: 5١54١ه‏ . 

0 شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس» مفريج:: غلوي الستماف) ذا الهفجرة «الثقبة؛ 
ط" ‏ 6١51اه‏ . 

)شن المقاضد مسعود ين عمررين عبد أللها( سس الدين الفتازاتي )تحفيق وتعليق 3 عي 
الرحمن عميرة » دار عالم الكتب ؛ بيروت » ط7 2 419١ه‏ . 

40 - شرح المواقف ؛ علي بن محمد الجرجاني » دار الكتب العلمية » بيروت » طف١‏ 2 419١ه‏ . 

20 فاح اتعليل نه ساكل تفشام واتشدتروا تجكودة والتعليل امن شرم الكوونة محفق بودن 
الحفيان » مكتبة العبيكان ؛ الرياض » ط١‏ 2 ١17١ه‏ . 

40 - شيخ أهل السنة والجماعة:, أيو منصورالماتريدي ( وحدة أصول علم الكلام ) »د. محمد 
إبراهيم الفيومي » دار الفكر العربي » القاهرة : ط١‏ : 477اه. 

7 (ص) 

40 - صبح الأعشى 4 صناعة الإنشا ‏ أحمد بن علي القلقشندي » وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
بمصرء بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

©) - صحيح الجامع الصغير وزيادته » الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » ط "9 108١ه‏ . 

06 لعفن ان كمية كحفيق دن محمد رقا سالم »دار الهدي النبوي : مصر؛ ط١‏ 0 ١1147ه‏ . 

ع2 - صفة النزول الإلهي » ورد الشبهات حولها » عبد القادر الغامدي » دار البيان الحديثة:؛ الطائف , 
ط1ل ١‏ ١55اه.‏ 


. بع 


لل - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ابن قيم الجوزية , تحقيق : د/ علي الدخيل الله » دار 
العاصمة» الرياض » ط" 518١ه‏ . 

00 رظ 

لل - ظاهرة الإرجاء ‏ الفكر الإسلامي »د . سفر الحوالي » مكتبة الطيب » القاهرة » ط7 518١ه‏ . 

:05 ظيتاخ العسافعية الكسيرى :قتا السوين عبسب الوها السسن ‏ تسفينق:: 
د. محمود الطناحي ؛ وَ عبد الفتاح الحلوء دارهجر؛ مصرء ط؟ 2 111 اه . 

500 (ع) 

(لل)-العذب النمير من مجالس الشنقيطي 4# التفسير » محمد الأمين الشنقيطي »ت: د.خالد 
السبت »دار عالم الفوائد » مكة ؛ ط؟ 2 17١اه‏ 
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0 - العقيدة السلفية 2 كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية » عبد الله الجديع ‏ دار 
الإمام مالك الرياض » ط7 2 115١ه‏ . 

0ل العفيدة النظامية »عبد اكلك الجويق ( إمام الحرمين ): تحعيق ٠‏ د: محمد الزبيدي »3ار 
سبيل الرشاد » بيروت » ط١‏ 2 175اه . 

01 - عقيدةالسفف وأص حاب الحديث ؛ إسماعيل بين عبدالرحمنالصايوني 2 
تحقيق : د. ناصر الجديع » دار العاصمة » الرياض » ط؟ 2 419١ه‏ . 


ل - علاقة صفات اللّه تعالى بذاته » راجح الكردي » درا الفرقان» الأردن ‏ ط7 2 109١ه‏ . 

0 - علم الدلالة » دراسة نظرية وتطبيقية ‏ د/ فريد عوض حيدر:ء مكتبة الآداب » القاهرة » ط١‏ »2 
اه . 

00 رف 

ذل - فتح الباري 4 شرح صحيح البخاري » ابن رجب الحنبلي ؛ تحقيق : طارق عوض الله » دار ابن 
الجوزي » الدمام ؛ ط؟ 2 177اه . 


9) - فتح رب البرية بتا خيص الحموية » محمد بن عثيمين » دار ابن الجوزي» الدمام: ط١‏ ١ه‏ 


40 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » دار الغيماء » دمشق » ط١‏ 
5ه . 

5 الفرق مق الفرق: .عبد الفاهوين ظاهر التقدادى #ذارائن شرع مروت ذا ا56ها. 

10 فرق وظيهرة اللمكرنة تحفيق :د. علي سامي النشار وعصام الدين محمد علي دار المطبوعات 
الجامعية , بون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 

40 - فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان » سلامة القضاعي » المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة, ط١‏ 2 9١51١ه‏ . 

6©) - فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ؛ ابن رشد ؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية : بيروت » ط" , ١١٠٠م‏ . 

18" القمدن عه الللتل والأهواء واكشحل افو هن صفق و عبد الرحين عوديوة: ان الحيل: 
بيروت » بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

4 - قصوضن المع :سق الد يكاين غرنوا تليق الخمنيض .دار اففعة يكنا د سروت نظام 
1ه . 

6 - # التوحيد ( ديوان الأصول ) أبو رشيد سعيد النيسابوري ؛ تحقيق :د. محمد عبد الهادي أبو 
ريدة » وزارة الثقافة المصرية » بدون تأريخ طباعة ولا رقم الطبعة. 

)3( 00 

ع4) - القائد إلى تصحيح العقائد » عبد الرحمن بن يحيى المعلمي » تعليق : الألباني » المكتب 


الإسلامي ؛ بيروت » ط” : 1٠4‏ اه . 
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20) - القاموس المحيط ؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي درا الفكرء بيروت » بدون رقم الطبعة : 
6ه . 

-فاتوق التاويل» ابن العرين +تحقيق ؛ محمد السليماقي ذا زالشلة »جدة ظ١‏ 5ه. 

005 -اتفواعب التدلى يق صفات الله واسمافه اتحستى محمد ين عكيمين )دار الوطن »الرياض:طذا 
1ه. 

(21)- القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العثيمين » دارابن الجوزي» الدمام » ط١‏ »2 
١ه‏ . 

رك 

20 ع كدان التوهنه أبو منصورالماتريدي ؛ تحقيق : د. فتح الله خليف ؛ دار الجامعات المصرية ‏ 
الاسكندرية » بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 

89) - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل ؛ أبو بكر محمد بن خزيمة ؛ تحقيق : د. عبد 
العزيزالشهوان » مكتبة الرشد » الرياض » ط" ‏ 518١ه‏ . 

21 كماث الكويمين ومعرفة ممع اللطهة وحن وصفاقه على الأتقاف والتضوى افطل امن كدف 
تحقيق : د. علي فقيهي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة النبوية » ط١‏ 2 577١ه‏ . 

15) - الكشف عن منهاج الأدلة 4 عقائد الملة» ابن رشد » تحقيق : د . محمد الجابري؛ مركحز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت » ط؟ )2 ١١٠1م‏ . 

)كف تفريقا كلاسة ناننم الشلف :محمد هبك الله كامل داز الممظفئ »يدون عتواق ل 
ه. 


21) - الكليات (معجم ع المصطلحات والفروق اللغوية ) ,أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي ؛ عناية : د. عدنان درويش » محمد المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ 2 ؟117١اه‏ 
5 (20 
© - سان العرب ؛ محمد بن مكرم بن منظورء دار إحياء التراث العريي » بيروت» 
ط؟ ١‏ 7١5١اه‏ . 
للف - دمع الأدلة 4ك قواعد اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ عبد المللك بن عبد اللّه الجويني ( إمام 
الحرمين ) : تحقيق : د. فوفية حسين محمود » عالم الكتب ؛» بيروت » ط7 0 /101اه . 
1 () 
عل - الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية » الشمس السلفي الأفغاني ‏ ط؟: 419١ه‏ . 
400 مجموعة | لوتائل وامستاكل + لان كنفية دارا لعفي اتحلفيةييزوة نظ اف 
'لأذك) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ لابن تيمية ؛ جمع : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ؛ بدون 
رقم الطبعة ولا تأريخها . 
490 - مجموع فيه ثلاث رسائل للدكتور / محمد خليفة التميمي ؛ أضواء السلف » الرياض . 
033 - مجموع رسائل ابن رجب : ابن رجب الحنبلي » تحقيق : طلعت الحلواني : مكتبة الفاروق 


الحديثة » ط١‏ )2 575١اه‏ . 
غم 
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عق - محاسن التأويل ( تفسير القاسمي ) محمد جمال الدين القاسمي »دار الفكرء بيروت » ط 25 
"اه . 


عن - المحصل ؛ محمد بن عمر الرازي ؛ تحقيق : د. حسين أتاي » دار التراث ؛ القاهرة ؛ ١‏ 9م. 

)+ مختان اتضحاءم «محميد الرازي #المكتبة العصرية يروت نط ه. 

-التشكاومن تكنوز البسنة :ذه :مسحمب ذزاق؛ يون بياثات اخرى ا 

يختصسن الضواعق اكرسكة على الجهشية والعطانة محمد ين امول مشقيق الحسحن 
العلوي » أضواء السلف » الرياض » ط١‏ ؛ 576اه . 

8 - مختصرالعلو للعلى الغفار “محمد بن احمد الذهبي ‏ تحقيق + الألباتج )المكتب الإسلامي » 
بيروت » ط؟ 2 ؟١1اه‏ . 


80) - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين , ابن قيم الجوزية ؛ ت:عبد العزيز الجليل 
»دار طيبة 2 الرياض طل؟” ‏ 1570 اه. 


ديب 


20) - مذكرة أصول الفقه ‏ محمد الأمين الشنقيطي » دار عالم الفوائد ‏ مكة ؛ ط١47552١ه‏ . 

59)-المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 4 العقيدة» د. عبد الإله الأحمدي ,دار طيبة , 
الريامن» فل 141ه. 

)+ باتك اهل الشتة فيما اشكل من تضوض العفيدة :عبد الرواق ظاهر معاشن #دازاين القيم: 
الرياض » ظ١‏ ؛ 1490ه . 

82 - المسايرة 4 علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية 4# الآخرة ‏ الكمال بن الهمام الحنضي, 
تعليق ؛ محمد محيى الدين عبد الحميد : اككتبة الحمويئة التجارية: القاهرة:ظ1 :يدون 
تأريخ الطبعة . 

686)- مشعل الحديك وبياتة أبو يعر هوركتحقيق “موسق محيد علئ:عالم الكتيه بيروت ».ل : 


وداه . 


22 مضرع التضوف ‏ البقاض: تحفيق + غبد اترحمن الوكين اتركاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالسعودية » الرياض » ط؟ » 14175 اه . 

6 ملمسناسات خط لعفاف مسن لشم :وان عوويية والرنافن ع د 

06 - المطالب العائية من العلم الإتهى :محمد عمرالزازي تحفقيق :ذ. الحمد حجازي السقا » دار 
الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ 2 5017١اه‏ . 

6) -معارج القبول نشرح سلم الوضول؛ حافظ اتحكمي #دازابن القيم اندمام :«ظل؟ ها 

(80) « عله التكزيل ( كسمن انوي :)ان ومس" الحسين الشوى سيق مكمه السسسن 3 
عثمان ضميرية و سلمان الحرش » دار طيبة » الرياض » ط”7 2 14154١اه‏ . 

)+ الفكرفة واضونيع الكميية وموقف اهل السك متها هود العكق تمعفنة الرسب الرناض ةا 
اه . 


ا 
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0آ2) - المعتزلة بين القديم والحديث . محمد العبده » طارق عبد الحليم » دارابن حزم؛ بيروت ؛ ط١‏ » 
ااه . 


60) - المعتزلة ومشكلة الحرية الإنساتية » محمد عمارة :دار الشروق » القاهرة .8 1408ه . 

6)- المعتزلة : زهدي حسن جارالله » المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة » بدون تأريخ الطبعة وله 
رقمها . 

66) - المعجم الفلسفي» د . جميل صليبا » الشركة العالمية للكتاب » بيروت »؛ 414١ه‏ » يدون رقم 
الطبعة. 

6) - معجم معاييس اللغةاحمه بق غارين ركريا «تحفيق “عبن السللام هارون «معتبة الحلين , 
مصر ط؟ 0 ١391اه‏ . 


20) - معجم المؤلفين . عمررضا كحالة : مكتبة المثشى ؛ بيروت ؛» يدون رقمالطبعة 
ولا تأريخها . 
ٍِ المعرفة ع الإسلام مصادرها ومجالاتها »د . عبد اللّه القرني » دار عالم الفواكد مكة ط١‏ 2 
8ه. 


أ 


1) - معيار العلم ؛ محمد بن محمد الغزالي ( حجة الإسلام ) » تحقيق :د. سليمان دنيا »دار 


المحارف » مصر ؛ ط” ٠‏ بدون تأريخ ١‏ 


20 - المغني 4 أبواب التوحيد والعدل ؛ القاضي عبد الجابر ين أحمد الهمداني » الجزء الرايع 
والخامس ؛ تحقيق ؛ محمود الخضيري » د/ مصطفى حلمي » د/ أبو الوفاء الغنيمي » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 

لكل -مقائيح الغيب) ممتحمد ين عمرالرازي دان العتب الغلمية ؛بيروت ,له ٠1ه.‏ 


أ 


(20ل) - مقالات الإسلاميين ؛ أبو الحسن الأشعري » المكتبة العصرية ؛ بيروت » 2١‏ 11475ه . 


أ 


0) - مقالات الجهم بن صفوان وأثرها 4 الفرق الإسلامية ؛ ياسر قاضي ؛ أضواء السلف ؛ الرياض » 
ط١1 ١‏ 555١اه.‏ 

18) - مقالات الكوثري » محمد بن زاهد الكوثري ؛ المكتبة الأزهرية للتراث ؛ القاهرة ؛ 1414ه ؛ بدون 
رقم الطبعة . 

28 -تميعاقة العتسية وموقف هل | نبددة متها عادو درفس امون اشوا التق كان اه 

682 )2 الملل واتحل :انقح الشورسما فى محفيق + عمد الفا حتك] +المكتة العضرية ؛ميروت ؛ 
*11 5 اها . 

666 - منهاج السنة النبوية ‏ نقض كلام الشيعة التدمرية » لابن تيمية ؛ تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم » 21١‏ 05١5١اه‏ . 

60 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة , عثمان بن علي حسن , 
مكتبة الرشد » الرياض » ط؛ 2 1418ه . 
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6 - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 4 توحيد الله تعالى » خالد نور» مكتبة الغرياء 
الأثرية» المدينة النبوية , ط١1‏ 2 5١151١ه‏ . 

60 #منية رمام لحرسين فاذراسة العفيدةغترهن وضع در احمث ال فك اللظيفه مرك الت 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض » ط١‏ :2 414١ه‏ . 

660 - منهج السلف بين العقل والتقليد »د. محمد السيد الجليند » دار قباء » القاهرة» بدون رقم 
الطبعة ؛ 1999م . 

600 - منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 4 تقرير عقيدة التوحيد » د. إبراهيم البريكان ؛ دار ابن القيم » 
الرياض » ط١‏ ؛ 14750١ه‏ . 

00 - الموافقات ؛ أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي » تحقيق : مشهور سلمان » دار ابن عفان:؛ الخبر . ط١‏ » 
/511اه. 

غ6 - المواقف 4# علم الكلام :عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » عالم الكتب» بيروت» بدون تأريخ 
الطبعة ولا رقمها . 

6 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د. عبد الرحمن المحمود » مكتبة الرشد » الرياض » ظ١‏ » 
6ه . 

5غ - موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه 4 عرضها » د. صالح الغامدي ؛ مكتبة المعارف , 
الرياض ؛ ط١‏ 2 474١اه‏ 

6ك وت لتستقابية نحن الاتستت لل وتشْسوهل العتحات والسة مرق وقد 
د. سليمان الغصن » دار العاصمة » الرياض ؛ ط١‏ 2 5١51١ه‏ . 

20 55 

01 - نشأة الأشعرية وتطورها » جلال محمد موسى » دار الكتاب اللبناني ؛ بيروت . 

6< نظم انترو> تتاسب الآيات:والسوو: إنراهيم بخ كمسر البقاعى >ذارالكتب العلمية بيروت: 
ط1ا 1419ه . 

0 - النفي 2 باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة ؛ أرزقي سعيداني » دار 
المنهاج ؛ الرياض ؛ ط١‏ + 1475ه . 

للق -اتتقهى على القريشئ اعثمان ين سعد اكدارم تحفيق «متعنون ستشارى + اكواء اسلف 
الرياض » ط١‏ 2 119١1ه‏ . 

090 - نهاية الأقدام 2 علم الكلام ؛ عبد الكريم الشهرستاني ؛ تصحيح : الفرد جيوم ؛ مكتبة الثقافة 
الدينية . مصرء بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 

كفم - النهاية ‏ غريب الحديث والأثر » المبارك بن محمد بن الأثير » دار ابن الجوزي»الدمام: ط١ا»‏ 
5اه. 

0 (ه) 

)0 - هذه هي الصوفية » عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب العلمية ؛ بيروت » ١‏ 2 14714١ه‏ . 
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القدرالمشترك في معاني الصفات بين 


8 - الوات بالوفيات ؛ صلاح الدين الصفدي » عناية : هلموت ريتر » دار النشر فرانز شتاينر : ط؟ » 
له . 
عل - وفيات الأعيان وأبناء أيناء الزمان؛أحمد بن محمد ين خلطان »ع 


تحقيق :د/ إحسان عباس » دار صادر » بيروت » بدون رقم الطبعة ولا تأريخها 5 
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القدرالمشترك في معاني الصفات بين 


منهج أهل السنة والجماعة 4 صفات الله تعالى ل[ 01 
المطلب الأول / إثبات الكمال لله جل جلاله 0 
المطلب الثاني : التزامهم الإثبات بدون تشبيه » والتنزيه بدون تعطيل 000 0 انا 


حقيقة القدرالمشترك عند أهل السنة والجماعة وأهميته » ودلالة الألفاظ 


عليه 01 ا 
المراد بالقدرالمشترك ا 0 
المبحث الأول / التقرير النقلي للقدر المشترك 00 ز[ ز ز ز ز ‏ 0 0000000 
تطبيقات نصية على مفهوم القدر المشترك ا 01 
مفهوم القدر المشترك عند السلف الصالح رحمهم الله ا 5 
الملبحث الثاني : التقرير العقلي للقدر المشترك اسم دس سم د 
المبحث الثالث : دلالةالألفاظ على القدرالمشترك 00 0000 
المخالفون لأهل السنة والجماعة 4 القدر المشترك مع ا 2147 
دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه 000 0 
المحطلة ونفيهم للقدرالمشترك -دببب-ب-010102101 ا 
المبحث الأول : معنى التعطيل وأنواعه » ولمحة موجزة عن تأريخ التعطيل 00 000 
معنى التعطيل وأنواعه 03 00 
لمحة موجزة عن تاريخ التعطيل بببب010101010101212-1 ا 
المبحث الثاني : موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات إجمالا 16 
المطلب الأول : الفالاسفة المنتسبون للإسلام 00019 00000000 
المطلب الثاني : الجهمية ل ز[ 1[ [ذ[ [ 1 ز 1 ز 2 ز 2 ز 2 12 1212 0 


القدرالمشترك في معاني الصفات بين 


المطلب الثالث : المعتزلة 00000 0 0 00000 
المطلب الرابع : الأشاعرة ب7ب 001000122‏ ا ا 0 
المطلب الخامس : الماتريدية 0 
المطلب السادس : الرد على المعطلة 4 نفي القدر المشترك ما 126 
المشبهة وغلوهم ة إثبات القدر المشترك 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 1 12 1 1 1 1 اا 0 
معنى التشبيه » وأنواعه » ولحة موجزة عن تأريخ التشبيه 0 0 0 
أنواع التشبيه ل ا 1061/1 
لمحة موجزة عن تأريخ التشبيه ل ع ا ل ا 1311 
التعريف بمقولات المشبهة 00 0 ا 
المطلب الأول: أوائل الرافضة 8 دببببب 0000 0 1 0 0 10001 
المطلب الثاني : غلاة الصوفية ا 11/7 
المطلب الثالث : من نسب إليهم التشبيه وهم الكرامية ا ا ا 0011 رار 
المطلب الرابع: الرد على المشبهة ا 0 
الخاتمة 2121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 121212 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس الآيات القرآنية. 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 02 2 2 2 2 ا 0 
فهرس الأحاديث النبوية 0 0 0 
فهرس الآثار. 0 000 1 1 ااا 
فهرس الأعلام ت101ًً9ؤإإؤزأ ادي 
فهرس المصادر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 1 1 اا 
فهرس الموضوعات نببنب-20-20-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
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